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بي حي 


لستيوان اندر بي لشفا 


ل 
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الحمد لله الأول قبل كل أول بلا أولية والآحر بعد كل أخر بلا آخرية والظاهر 
في كل ظاهر بلا مظهرية والباطن في كل باطن بلا مبطونية مصداقاً لقوله تعالى: ظهُرٌ 
أل وَالْآيْ وَاشَهرٌ رَأنَاينُ4 [الحديد: *]. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سر 
الذات الأحدية؛ ومجلى الأسماء والصفات الواحدية؛ قرآن الجيروت وقرقان الملك 
والملكوت؛ برزخ الحقائق الححقية والمرايا الخلقية؛ الميعوث رحمة للعالمين بأسرار 
وأنوار أحوال ومقامات الدين الكامل: الإسلام والإيمان والأحسان. 

وعلى أله الطيبين الطاهرين من دنس رؤية سراب الأغيار» المتحققين بقوله 
تعالى: # كرب بِيِعَةَ يَسَبُهُ الطَمتَانُ مله حَوّه إدَا كاء, لز يذه سكا وود أنه عدم 
هدك حصابَةٌ4 [النور: 89] مصداقاً لقوله تعالى: #كلّ مَنْ عَلََا قن و6 ويك ويه ريك 
ذر الكل مَالاكرار 49 [الرحين: 30 7؟]. وقوله تعالى: ظنَيْئَنَ ملوأ فم ود 
له # [البقرة: .]١18‏ 

وعلى أصحابه المقربين المتزينين بأنوار أسرار حبيبهم المختار المتجلية بالأنفس 
والآفاق مصداقاً لقوله تعالى: لسَمْرِبهمٌ »نينا فى الّفَاق وى أنفسيم حو سين لهم 
أنّهُ أَلَق 4 [فصلت: "57]. 

ويعد فنقدم للقراء الكرام كتابين مهمين في الحقائق الإلهية ضمن مجموعة كتب 
التصوف الإسلامي التي نقوم بتحقيقها وتنقيحها رنشرها بأيهى حلة خدمة لمقام 
الإحسان مقام: أن تعبد الله كأنك ثراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» الذي هو الركن 
الغالث من أركان الدين الإسلامى الكامل المشار إليه فى قوله تعالى: «أليُوْم لت 
ل ب وَأَنْمَتٌ عدم يعدي ا ل الإضلم دينا م [لمائدة: *]. وهذان الكتابان 
هما «المناظر الإلهيةة و؛شرح مشكلات الفتوحات المكية؛ وكلاهما للعارف بالله تعالى 
الشيخ عبد الكريم الجيلي رحمه الله تعالى وتقعنا بعلومة وأسرارة. 


م 


3 تقديم 


ومما لا شك فيه أن كتب التصوف الإسلامى تساعد المريد على الاطلاع على 
الأحوال والمقامات» التي يمرّ بها السالك إلى الله تعالى؛ كما يطلع على الحكم 
والقواعد الصوفية» التي يستلهم منها كيفية التحقق بأحكام مقام الإسلام رأنوار مقام 
الإيمانء وأسرار مقام الإحسانء وصولا إلى قوله تعالى: #وأعيد ريك حَقٌ ينيك 
أليقيك 49 [الحجر: 44]. كل ذلك بإشراف ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض 
النفوس والقلوب؛ وبالأدوية الشائية له من هذه الأمراضص. لأنه ورث عن النبى يل 
عترم واسس راو مقامات النية التلاف الاسداكر وا اسان ورا سان« السرريية والطريقة 
والحقيقة؛ الملك والملكوت والجبروت» مصداقا لقوله يية: ١العلماء‏ ورثة الأنبياء؟, 
وقوله كَلْةِ: «إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم؛. 

وترجو الله تعالى أن يتفعنا والمسلمين بما في هذه الككتب من الحب والإخلااص 
والصدق واليقين ومن أنوار أسرار ما تعبدنا لله به على لسان نبيّه يل مصداقاً لقوله 
تعالى: طلْنَدْ كن لَك فى رول أله سو حَسَنَة لمن كن يجا الله ولو لآير ,1 
لَه كبا (4 [الأحزاب: ١؟]‏ وقوله تعالى: لوا يلق عن ام 22 إن هُوَ إلا وى 


وك )4 [النجم: ٠‏ 14 وقوله تعالى: تقل يملع أله وول تأزكيك ع لزيا أن 
7 ماس الس 2 ا 7 2 2 اللي يي اا اضر اع عي 
أنَهُ عَليّهِم يِنَ ليبن وَالصِدْبِِنَ وَالتْبَدَكَ وَألسَِّسِنَ حِحَْنّ أَزْليكٌ رَفِيقًا 40 [النساء: 


65] لتثال السعادة الحقيقة المتمثلة بمعرفة الله تعالى فى الدنياء والنظر إلى وجهه 
4 0 5 - اعد 5 الل ار تقر اهم ع . عا اس ام اس صرطلر 
الكريم في الآخرة مصداقا لقوله تعالى: #ركرة ير نض 02 إل يتنا ايلرة 8 4 

[القيامة: ؟؟) "؟]. 
كتبه 
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 


الشيخ عبد الكريم الجيلي 


هو قطب الدين عبد الكريم بن إبراهيم بن عل الكريم الجيلاني أو الكيلاني 
لحي قب إلى اجرية جيل التابعة ايلاد اتاو علبرنهان م :وقالء بطري البستاتي 
في دائرة المعارف: #جيلان أو كيلان تقع في الجزء الشمالي الغربى من بلاد 
فارس (118/5). 


وكان الجيلي متضلعاً بعلوم الشريعة والطريقة والحقيقة إلا أنه اشتهر بالكتابة فى 


علم الحقيقة أي العلم المتعلق بالركن الثالث من أركتان الدين الإسلامي الكامل الذي 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: الإسلام» والثاني: الإيمان؛ والثالث: الإحسان. 


تتلمذ الشيخ الجيلي على شيخكه الشيخ إسماعيل الجبرتي . 


, داه اه 2 
وكانت ولادته سنة لاه 1510م وترفي سلة 7 دهم 1158م 2 . 


)١(‏ للتوسع في ترجمته يرجم للمصادر التالية: 

١‏ بروكلمان (تاريخ الأدب العربي) التسخة العربية 4,1 ؟. 

؟ ‏ الجيلي (المناظر الإلهية) .1١ ١١‏ 

.13٠١ /١ البغذادي (هدية العارنين)‎  '' 

الزركلي (الأعلام) 1/ .١!5‏ 

ه ‏ كسالة (معجم المؤلقين) ه/ 51م 

5 محمل عيسى صالحية (المعجم الشامل للئراث المطبوع) .1١4/5‏ 

ا ل علخ 7اصنمعا-اث 3ن[ بالقجةقا-لف صسعددوم :3 :ع2 |اأتعلف عاج أنقائقم عمتصممطا مآ 
تتقطنا معطا باجطمزغنا رط و تندن !1 


ترك «الشيخ عبد الكريم الجيلي١‏ عددأ من المؤلفات الهامة كلها في علم الحقائق 
الإلهية . وهذه المؤلّفات لم يُدشّر منها إلا القليل فضلاً عن أن هتاك عدداً منها لم يُعرّف 
عنها شيئا سوى ما ذكره الجيلي نفسه فى بعض مؤلفاته . وهذه المؤلقات هي التأليه : 

١‏ الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل. وهو من أهم كتبه وأشهرها.ء 
وهو مطبوع عدة طبعاتت. 

؟ ‏ الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم. مطبوع بتسقيقنا بالدار. 

؟ ‏ المناظر الإلهية وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 

؛ ‏ الإسفار عن نتائج الأسفار فيما يتجلى لأهل الذكر من الأنوار. مطبوع 
بتحقيقنا بالدار . 

5 شرح مشكلات الفتوحات المكية. وهو الكتاب الذي بين أيديئا . 

الكمالات الإلهية في الصفات الحمدية. مطبوع بتحقيقنا بالدار. 

لا شرح أسرار الخلوة لابن عربي. مطبوع بتحقيقنا بالدار. 

4 - القصيدة العينيه. مطبوع . 

4 قصيدة الدرّة الوحيدة في اللجّة السعيدة. 

٠‏ سحقيقة اليقين وزلفة التمكين. 

1 - قطب العجائب وفلك الغرائب. 

المملكة الربانية المُودّعَة في النشأة الإنسانية . 

١‏ - الحِضمٌ الزاخر والكنز الفاخر في تفسير القرآن. 

4 - جنة المعارف وغاية المريد والعارف بالفارسية . 

0 - المرقوم في سر التوحيد المحمود والمعلوم. 

7 ححقيقة الحمائق التى هي من وجه للحق ومن وجه للخلائق . 

. غنية أرباب السّماع‎ - ١7 

6 - هعراتب الوجود. مطبوع بتحقيقنا بالدار . 

4 : الغايات في معرفة معاني الآيات والأحاديث المتشابهات. وهو تعريف 
بالذات الالهية . 


ترجمة الشارج الشيخ ميد الكريع الجيضى ٠.‏ 22-22 


. بذاية مببحث فى معرفة أئله‎ 5٠ 


ا الناموس الأعظم والقاموس الأقدم . وهذا الكتاب شارة عن أربعين جزءاً 


وهو متنائر في المكتبات وغير كامل عد الان: 


بلدا 


اتن النون المكيكن.: 

7 - زُلفة التمكين . 

4 - لوامع البرق الموهن . 

6 السفر القريب نتيجة القر الغريب. 

7 رسالة أربعين في أحوال الصوفية. طبع أدتبرغ . 

7 - لسان القدر بكتاب نيم السحر. مطبوع. 

- عقيدة الأكابر المقتبسة من أحزاب وصلو'ت. مطبرع. 
84 روضة الواعظين . 

*" - قاب قوسين وملتقى الناموسين . 

"١‏ كشف الغايات شرح كتاب التجليات. مطبرع. 

؟7 - منازل المنازل في معتى التقرّبات بالفوائت النوافل . 

-_ عيون الحقائق في كل ما يحصل من غلم لطرائق . 
4" - نسيم السحر سيب الأسباب والكنر لمن أيقن واستجاب مطبوع بتحقيقنا 





سيا لكيس عَاصمٌإ باهم كلاف 
سد الشاذ ل 'لقاري 


المقدمة 


أردتُ - بإذن الله - أن أمنح عباة الله شرباً مِنْ ُباب 
المحارقف: 


15 


وصلى الله على سيدنا ممحمل ؛ وآله و صححيه : وسلم 


الحمد لله؛ ذى المناظر العلية» والمحاضر السلية؛ والمشاهد القيومية. 
والمحامد الديمومية. الأحد؛ فى أحدية ذاته. الواحد؛ في واحدية أسمائه وصفائه. 
الكبير» الذي جل عن المحل؛ فلا يوصف بالمكان. القديمء الذي تنزه عن 
الحدوثء فلا يلحقه الزمان. الظاهرء المتجلي في لباس المظاهرء بما شاء من 
تجليات الجمال. الباطن» الذي خفي إدراكه عن يصيرة كل باصرء قلا يوصف بغير 
مطلق الكمال. لاحت على وجوه الموجودات محاسن أنواره؛ فعبدت بالضرورة» لما 
قيها من أثاره. 

أخمذة عمد من حمدة». بمطلن تجليات مقشبات شؤوتهء في كل يوم فادى 
7 حقوق العبردية كل حقء يجل عن مظان الدوم. وأشهد أن لا إله إلا الله؛ يتحقيق 
شهود أن لا موجود حقيقة سواه. وأشهد أن سيديا محمد محل نظره؛ من العالم 
المخصوص» بمجامع محامده»؛ الموجودة في بني أدم. صلى الله عليه؛ وعلى اله 
000 وسلم. 

أما بعد: فإن المناظر الإلهيةء محاضر إجمال العلوم اللدنية؛ وأن تفصيلها لا 
م ب ال ل لمات ارجا ربل لي لسار 
العلى : إبحاءٌ الفيا: أو بحقيقة اتصاف من الصفة اللميةء فيرفي المقام ما يستحقه من 
5 الحال والمقال. وقد ينأخر عليه تقفصيل لكك العلوم إلى بعد نزوله عن تلك 
المناظر١ء‏ قيفهم ما كان فيها إلهاماً إلهياً: أو بإعلام شيخ عرب» مكاشف بالمناظر 
الألهية» فيوفى الوقت الذي هو فيه أدبه. ولكن فاته أدب تلك المناظرء لفواتها. لآن 
التجلي الواحد لا يبقى زمانين؛ بل لله تعالى في تل زمان تجل مخصوص» من سر 
اا يا 


لذ 


١‏ المتاظر الإلهية 


ومن الناس من يجذب إلى بعض المناظر الإلهية» فيخرج منهاء وهو لا يدري : 
أبن كان؟ ولو سمع بأوصاف المناظر التي كان هو فيها: تعجب»ء وأنكر ما كان عليه. 
وذلك لضعف علمه؛ وقصور فهمهء فإن الدهش لا يطرأ إلا على الشعفاء. 

واعلم: أن لكل منظر اقة؛ تمنع الداخل فيها عما فوقهاء وتمسكه عتدهاء ما لم 
بعلم تلك الافة. فإذا اطلع عليها ترقى عن ذلك المنظر إلى غيره. وهذه الآفة ملحقة 
بالعيدء كما أن المناظر ملحقة بالله تعالى. 

وها أنا أذكر لك: مائة منظر ومنظراً علياء وأشرح ما أمكن من حال كل منظر. 
ثم أذكر آخره: آفة حال العبد في ذلك المنظره ليتبصر بذلك من وفقه الله تعالى: 
فيقيس بهذه المناظر ما فوقهاء وما دونها. والله الموفق للصواب» وإليه المرجع 
والماب . 


فصل 

أردنا أن نضعء في هذا الموضعء أصولاء تصون الناظر في هذا الكتاب» عن الزيم 
والرلن ؛ وتمنعه عن الخطأ والخطل. قإنه ما كل أحد من الطالْبين؛ تكون عنذه القواعد 
من أصول الدين. فقلنا لكء أيها الأخ! اعلم؛ وفقك لله تعالى: أن الحقائق» هي أصول 
الشرائع ه وأن الشرائع؛ هي أصول المطالب لمعرفة الحقائق. فلا بد لمن يقصد معرفة 
علمئا هذاء إما تعلماً كسبياً» أو بطلبه من طريق الإلهام. بشروطه: أن يقيس العلوم 
الواردة إليه» على الأصول المشروعة؛ التي قد ثبنت بالكتاب والسنة والجماعة. فما 
وجده من تلك العلوم موافقاً للشريعة؛ اعتقدهء وتحلى به. وما وجده مخالفاً توقف عن 
استعماله» إلى أن ينتح الله تعالى بما يؤيده من الشريعة؛ فيستعمله حيئئذ . 

ومن ثم قال الإمام الأكبر””': كل حقيفة لا تؤيدها شريعة؛ فهي زندقة. يريد: 
أن كل علم يرد عليك من الحقائق التي لا تؤيده' الشرائع؛ فاستعمال ذلك العلم 
زندقة منك. لأنك تفعل خلاف الشرائع. لا أن الحقائق فيها زندقة؛ إذ ليس في 
الحقائق مسألة إلا وقد أيدها الكتاب والسئة. فينبغي أن نجعل لك أصرلا أربعة: 

الأصل الأول 

تعتقد: أن الله تعالى قديمء واحد:؛ لا شبيه له. ولا مثل له؛ ولا شريك لهء 
غير ملحق بالإمكان. ولا مسبوق بالعدم. ليس بجمء ولا روح» ولا معنى» ولا 
صورة. هو شيء لا كالأشياء. لا يحل شيئأ ولا يحله شيء. ولا يمازج شيثاء ولا 
يمازجه شيء. منزه عن الجهة؛ والحد؛ والحصر . زلىة أبدي , 

الأصل الثاني 

تعتقد: أن محمداً ييِ: أفضل المقربين» وأكمل رسل رب العالمين. جاء 
بالحق المبين؛ ونطق بالصدق اليقين. لم يترك مكرمة؛ إلا وقد نبّه عليها بأنواع 
التنبيهات. ولم يدع قربة؛ إلا وقد دعا إليها بأنواع الدلالات. خاتم المرسلين» وتاج 
المقربين» صلى الله عليه» وعلى ألهء وصحيهء أسصبعين. 


4١(‏ يقصد الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي الحاتمي الطاني. وفي نسخة [الأكمل] بدل [الأكير]. 
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5 المناظر الزلهية 


الأصل الثالث 
تعتقد: صحة ما جاء به محمد يظٌ من كتاب الله: فتؤمن بالبعث» والنشور؛ 
والقيامة» والحساب. إلى غير ذلك مما أخبر بهء من الوعد والوعيدء والآيات 
الظاهرةء عند انصرام أحكام هذه الدار. 


الأصل الرابع 

ينبغي لك أن تجعل طلبك لهذا العلم. خالصاً لمعرفة الله تعالى؛ سخالصاً 
لوجهه. وتجعل طلبك لمعرفته؛ لكونه أهلاً لأن يعرف. فلا تطلب معرفتهء لكي 
تصل إليه؛ أو تعرفه. فينبغي لك تزكية النفس» والعمل في تطهيرها؛ إلى أن يمكنك 
الله تعالى منها . 

وقد أن أوان الشروع في الكتاب. والله الموفق للصواب. وهذه فهرسة المناظ, : 
مقا ايد الله كأنك تراه. "اوسظل المراقة, 
" - منظر التجلي على الإطلاق , منظر الشهود. 
مت الرسهوة. - منظر تجلي الأفعال. 
- منظر تجلى الصفات . 8 منظطر اترك نفسك وتعال. 


4 منظر محاضرات الأسماء والصفات . ٠‏ - منظر الفناه الذاتي . 
١‏ منظر الفناء عن الفتاء . - متنظر البقاء . 


١‏ منطر المكالمة. 
١7‏ - منظر المخاطية . 
65 منظر المسايرة . 


"١‏ منظر الوقوف. 
55 - منظر الرجرع . 
5 2 عنظر النذاير , 
517 منظر العين . 
84 منظر الحقيقة . 
١‏ . منظر الإبهام . 


1 منظر التمكين . 
11 همنظر المسامرة. 
2 منظر المحادثة , 
”٠‏ - منظر التعليم . 
57 29 منظر السمير. 
14" منظر البشاير . 
5 منظر العلم. 
8 - منظر الحق. 
23٠‏ منظر الو حدة. 
- منظر الفعق . 


المناظر الإلهية 

*” _ منظر الا جمال , 
6 منظر الأطلاق . 
/”3 - منظر الو صال ‏ 
فطل العريت: 
١‏ 2 منظر خلع العذار. 
1 - منظر التللامت . 
3 منظر الترئدق. 

7 منظر الكفر . 

4 منظر الإحسان. 
١‏ مظر تعيل. 

7 منظر العبودية . 
3 منظر البداية . 
لات منظر الغاية . 

4 منظلر الحلال. 
6١‏ هنظر الاستواء. 
6 متظر اللذة السارية . 
5 2 همنظر السسمتر. 
 "1/‏ منظر الحضياير . 
3ن مقن لامر ان 


. منظر الصراط المستقيم‎ ١ 


*/ا د منظر المملكة , 
ذما- منظر الكلام . 


لال منظر المعتى . 
8 منظر السكر . 
اث متنظر العندية» بالنوت . 


و 5 سنظر التفصيل . 


5" منظر التقميد , 

8" منظر القفصال. 
منظر التفريد . 
"؟ ‏ منظر ستر الحال . 

4 منظر التصوفه. 

1 - منظر الوقوف مع المراسم . 

48 . منظر الإيمان. 
١ه‏ . منظر الشهادة . 

7 ممنظر المربة . 

4 - منظر الهداية . 

5 3< بمنلظر النهاية . 

28 - منظر الجمال. 

0 3 منظر الكمال . 

5 سنظر الاستيالام . 

4 0 منظر الكشف والعيات. 

5 2 منظر المراتب . 

4 - منظر الخلع والمواهب . 
منلظر الطرق المختاقة . 
7 2 منظر العناية . 

4 منظر الحرف. 

7 منظر الصورة. 
ملا منظر المعارف . 
الم منظر المعية. 


م منظر أستغفر الله . بى 


1 00 المتاظر الإلهية 


85 - منظر سبحأن الله . 1 منظر الحمد لله. 


6 منظر لا إله إلا الله . 5 منظر الله أكبر . 
87 منظر لا حول ولا قوة إلا الله . 58 - منظر الملائكة المهيمين . 


85 2 منظر العرش .  4*‏ منظر الكرسي. 
4١‏ منظر القلم . 5 منظر الكون. 
4 منظر اللوح. ان تقار لور المكين: 
45 منظر عن أنت . 5 منظر من أنا. 
- منظر الإشارة. 4 منظر البهت . 


9 منظر وَإن ين شَوْء إلا عندنا حَرَاينْم [الججر: .]1١‏ 


ب سبي ار 


. 17 : منظر #كن يكُون 4 [الأنغام‎ ٠ 
. منظر العحٍر عن درك الإدراك إدراك‎ ٠١ 
يحصل في المنازلات» عند الفتم؛ لأهل الله تعالى» بل رتيناه على حسب ما أمرتا‎ 
بدء في وضع هذا الكتاب: فبعضه على ترتيب المنازلة: وبعضه على غير ذلك» ترتيبا‎ 
, إلْهياًء ليس لنا فيه اعتراض . ولا شائشةء فعل ألله‎ 
وألله المسؤول أن ينتفع به كارئه. ويمن بفضله على حامله) فهو حسبى»؛ ولعم‎ 
. وصلى أله على سيدثا معحهلدل ؛ وآله وتبعحيةه وسام‎ ١ الرب ربي‎ 


منظر (اعبد الله كأنك ترأه) 

وهو باب المناظر كلهاء فيها تهب نفحات الرحمن على المتعرضين لها 
بقوابلهم؛ فيؤخذ العبد من استعماله. في ظاهر أعملهء بأركان العباداتء إلى هذا 
المنظر العلي : والمشهد السني ؛ فتتصور له حشر ؟ الحن تعالى . بكبر يانه وعظمته. فلا 
يأتى عملا إلا وهو مأخوة عن ذلك العملء» لغلبة حنال الدهش على قلبه. ويكون 
سائر أحوالهء وأقعالهء رأقواله كلها عبادات. لأنه مأخوذ عنها إلى تصور الحضرة 
الالهية؛ فهو مشاهدل لذلك التصور لمحفيقتهة ؛ في سائر اوور 

رفي هذا المنظر يفتح عبلمة : بعلوم الاصطلام ؛ ويكشف له عن أسرار الحق 
تعالى في ظواهر المخلوقات: 

- فيقراً رقوم كنايه أسيماء الله تعالى» على صفدات وجوه المخلوقات . 

ويعلم السر الذي أخذ بالعالم إلى ما أخذهم؛ قيما هم عليه؛ فلا يرى قبيحا 
في الوجود بأسرة . 


آفة هذا المنظر : 

هو ذلك التصور؛ لأله تعمل؛ ولو كان ضرورياء فإنه لا على الكشف؛ بل هو 
على الحجاب ولأجل ذلك يتحقق هو في نفسه. أنه مشاهد لما يشاهده بإيماته. لا 
بقلبءء فليس فيه من الشهود إلا وهو اليقين بعلم ما امن بهءء وهو حجاب. ومنه ينتقل 
إلى المراقبة . 


4# جد عله 


منظر (المراقة) 
قو كوو العيده لجسن لعفي الس اتطالى ا لتفلهى الوب جقركلاه مزقاة المة: 
وعجزهاء وصغرهاء وذلهاء تحت بروز عظمة الحق تعالى» وقوتهء وكبريائهء وعرته. 
فيأخذه الصعق في هذا المشهدء فإذا رجع عنه إلى نفسهء وجد عنده من العلرم: 
معرفة قدر الله تعالى» على قدر قوة ما له من القابلية. فتكون عنده من العلوم: معرفة 
عجز المخلوقين»ء وحقارتهم» ويفتعم عليه من هذه المماني بأنواع العلوم الذوقية . 
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* المتاطر الرلهمة 


وهدا المنظر تفصيل المنظر الذى قبله: فإن المشاهد فى ذلك المشهد الأول» لا 
يقشع عنده من حضرة الحى إلا الإجمال. وفي هذا ل يقع غنده تفصيل ذلك . 
فمثل صاحب هذا المنظر المتقدمء مثل من علم أن ملك الروم موجودء وأنه في 
حضرتهء قيتصور ذلك الأمر إجمالا. 

ومثل صاحب هذا المشهد؛ مثل من يطلع على حال الملك» بين عساكره. 
وحشمهء فيتصور عنده من ضروريات هيبة الملك؛ ما يتصور؛ على قدر قوة القابلية . 


آفة هذا المنظر * 
المقام . وما ذاك إلا لأنه لا يرى إلا المقام؛ والحضرة؛ لا صاحب الحضرة. وسر 
ذلك: كون هذا المنظرء أثر عكس المنظر الإلهي» لا لنفسه. فإن الحضرة الإلهية 
يسطع ثورها على صر الغيد» فيفع خيال دذدلك»؛ وعكسه:؛ فى فلبه ؛ فللا بشاغد ا 
الخال؛ والعحكس ؛ 3 فسن الصورة . 

ومن هذا المنظرء ينتقل إلى ما بعده: وهو (منظر التجلي على إطلاق). ولا 
يصح له من هل | المنظطر د رائحة مما فرقه. وكل المناظر بهذه المثابة : لا تصح إلا 


ا ري 


منظر (التجلي على الإطلاق) 


أدا أمتقام قلب العيد؛ 28 حفسرة الزيمان؛ بتضور ما لله تعالى ؛ يطفح على 
قلفء مء قله نور شمشها: ف شر' ٠‏ ذلك؛ معنم إلهى 4 فخ : 
ادنر ا يور انوي الى ب من باطن ذلك معنى إلهي لد ايد 
بالضرورة؛ أنه لور تجل إلهي ؛ فيذهب حينئل عن معحسو سيأته ؛ عن دلاك الخو ري 
ريؤخذ فيه عن سائر معلرماته. وقد تتواتر عليه سطعات الأنوارء فيثاهدها بعين 
505 لاتحاد البصر بالبصيرة. كما تتشكل الأمور الشيالية؛ أحياناً؛ في الحسء 
فشاهدها الناظر ببقبر 8 

روفي هذا المنطر تكون اليواده. وأللوامع. والبوادى . والسراطع . واللوامح . ش 
أول الأمر . فإذا تواترت عليهء وأعقب المثل مثلاء فقد استقام قلبه في هذا المشهد. 

رفي هادأ المشهد يفت عليه سن العلوم والوارداث : علم نو حصيك الح تعالى ؛ 
ونااتى: المالعح. وذكوت لني فى المسار ته لحف لان كن الما 


المناظر الإلهبة 1١‏ 
آنة هذا المنظر : 

هو شهود نفس تلك الأنواره فإن الحق تعالى منزّه عن ذلك. وإنما هي أنوار 
إيمانية بالله تعالى: تتجلى عليه فيرتق عليه الأمر؛ فيظنها أنوار لله تعالى» وهي نور 
الإيمانء على أنه فى الحتيقة كل الأنوار» بل كل شىء. هو نور الله تعالى؛ ولكنه 
بواسطلة ميش ذلك الشىء ؛ وظر بظلنه ياو واسطة . فيو مححصجو ما ., 

ومن هذا المنظر يتتقل إلى منظر الشهود» ترئيبا إلهيا. 


عا لني رت 


منظر (الشهود) 


يشهدك الله تعالى. فى هذا المنظرء ظهوره فى سائر مخلوقاته. وهذا المنظر 
أول المناظر الحقيقية؛ التى ليس فيها التباس». ولا تخييلء» ولا تصورء ولا بطلان. 
بل يشهد الحق تعالى في سائر موجوداته. 
يعحهى . 

الغرفة الأولى: شهوده تعالى في كل شيء؛ بعد وقوع نظره في ذلك الشيء . 

الغرقة الثانية : شسهو ذه تعالى ثى كل شىء. عل وقوم النظر على ذلك الشىء من 
غير مهلة . 

الغرفة الثالثة: شهوده تعالى قبل وقوع النظر على ما تشهذه فيه. 

وليعلم أن هذا الشهود: من غير حلول» ولا ممازجةء ولا مماسةء ولا نوع من 
شن التتريه والكمال والتعالى, كما باغ اس المظاهر . 

تلك سسنّة أنله» التى قد خلت في غعيادة شر أوليائه ' يتجلى عليهى؛ شيما يشاء» 
كما يشاء. ألا ترى إلى تجليهه سبحانه وتعالى. تلموسى في النار المخلوقة» التي رآها 
إلى جانب الشجرة؛ قسمع لندائه أنه: #أنا أنْهُ لا إِلَدَ ِل أتأ4 [طه: +]١4‏ فلم ينكر 
تجليه فى النارء بل آمن وصدق. وقد ذكرنا بعض الأحوال الموسوية في كتابنا 
السفى ب [التملكة الريانية» الفووعة فن. النشاة الاتعياتية) 


ب 0 المناظر الإلهية 


آنة هذا المنظر : 
هر شهودك للخلق مم شهود الحق» لأنك إنما تشهده في مظاهره الخلقية؛ 
قلا بل من سهود المظهر متميزأء ولا وحود لشيء سو أة . 


ومن هذا المنظرء ينتقل إلى منظر الوجود: ترتيباً إلهيا. فيما يتعرف به إلى 
أوليائه . 
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منظر (الوجود) 


يتجلى الح تعالى في هذا المنظر بأعيان المظاهر. فيكون عين الظاهرء وعين 
المظهرء وهذا أول مجائلى الصفة الواحدية» لا يشهد صاحب هذا المنظرء لشيء في 
العالم وجوداً البتة. فلا يبقى للحادئات عنده أثر . 


وهذا المنظرء لا تعمل للعيد فيه؛ بل بمحض الجذبات الإلهية. ومن ثم قال 
الجئيدء رحمه الله تعالى: «المحدث إذا قورن بالقديم لم يق له أثره. فأتى بصيغة 
اقررن» ليصرف فعل المقارنة إلى الله تعالى» تنبيهاً إلى أن ذلك راجع إلى الجذبات 
الإلهية. فمتى كان للعبد فيه تعمل: فليس هو في هذا المشهد. 


وفي هذا المنظرء ينفتح على الداخل فيه؛ علوم تنوعات التجلى. ويكشف له 
عن العالم كلهء تجل في تجلّ؛ ليس شيء غير ذلك؛ ويكون عنده من العلوم: علم 
التحول في الصور ؛ وعلم توحيد الوجوده وعلم المقادير. فلا يرى على أحد مما 
يصدر منهء ويطلع في هذا المنظر على السر الذي عبدت به المخلوقات من دون الله. 
فلا يخطىء رأي أحد» بل يتصوب عنده جميع أعمال الثقلين من الإنس والجن 
0-6 


وني هذا المشهد. يطلع على السر الإلهي. الذي يكون شاقعاء لمن شاء 
الله تعالى» من عبدة الأوئان؛ والمشركين؛ وغيرهم من أهل التحل والملل الماضية. 
فيحصلون في حقيقة الإيمان» قبل الموتء أو بعده؛ ويحشرون في زمرة الموحدين»: 
وهو سر قوله تعالى: 9يَمِبَادِىَ الَذِنَ أَترَيا عَلَ نهم لا نَقَسَطوآ ين يَدَ أله إِنّ اله 
فت هما ِنَمُ هو الْعَفورَ اليم [الزْمَر: «5]. 


المناظر الإلهية يفن 
آفة هذا المنظر : 

تلك البقية التى بها يشهد الظاهر والمظهر. ف:فسهء في هذا المنظرء بافية على 
الأنانية» وهو لا يشعر. 

ومن هذا المنظر ينتقل إلى تجلى الأفعال. قيذهب عن أنانيته ادعاء الفعل لا 
كير 


عله عه 


منظر (تجلي الأفعال) 

اعلم أن هذا المنظره هو والمتظر الذي بعده؛ تفصيل لإجمال: وتكميل ذوق 
المنظر الوجوي؛ السابق ذكره. فهذه المناظر الثلاثئة» هي كالمدارج في المنظر 
الوجودي» فلا يكمل المنظر الوجردي إلا بقطع هذه المناظر الثلاثةء فهى من عين المنظر 
الوجودي . فأما تجلي الأفعال: فإن الحق تعالى» إذا كشف عن بصر بصيرة العيدء فبصره 
بتجلي الواحدية في العالم» فإنه أول ما يقع عئده من تفصيل ذلك الإجمال: إرجاع أفعاله 
إلى الح تعالى»ء فينسيها إليه سبمحاته » بعين ما كان ينمبها إلى نفسه . 

رفي هذا المشهد: يسلب فعل العبد؛ وقوته. وقدرثهء وإرادنه» قلا يبقى له 
فعل؛ ولا قوةه ولا قدرةء ولا إرادة؛ بل هو كسائ الجمادات. فهو فى هذا المنظر 
لا فعل له البتة: فلو تكلمء وسألته عن كلامهء لقال: لم أتكلم في هذا المشهد! . 

وقد بفوت» ما يفرت» من الغرائض»: وغيرها على من لم يحفظها الله تعالى 
عليه؛ من أوليائه. وقد يصدر ما يصدر عليه من شأن المعاصي» فيقال: عصى» وترك 
ما وجب عليه من الفرائض.» وهو بريء من ذلك. دار الغرة والقدرة؛ والفعل . 
والأازافة تقلنه بيه الأقداي كيني كناء اه تعالنهينا رمالا . وإلى مثل هذا أشار 
تعالى؛ في قوئه» عن أهل الكهف: ودبي أبقحاطا رَحُمَ 3 ونقَلَبهُمْ دَات ألمَمِنٍ 
وَذَاتَ اَلشَمَال» [الكهيف: .]١8‏ وني هذا المنظر يفتح الله تعالى على النازل فيه: علم 
الأقداره فيكشف له عن جريان القدرة في الأشياءء ويشهد جريائها في أفعال 
الموجودات ‏ 

ويكشف له عن اللوح المحفوظء فيشاهد ما يريده الله تعالى منهء قبل وقوع 
الفعل عليه؛ وعلى غيره» بمثابة واحدة. فيشهد هذا المحل من اللوح المحفرظء 
فيطلع على سر القدر: فيشهد بلا شهودء ينسب إليه. ويعلم بلا علم» ويرى بلا 
رؤيةء ويفعل بلا فعلء يضاف إليه. 


؟ المتاظر الالهية 


آفة هذا المنظر : 
ششلة بالقدر ع القادر تعالى ؛ فهو ا الفعال بواسطة الفعل . وهشلة الواسطة 


ومن هذا المحل ينتقل إلى منظر تجلي الصفات؛ إذا أشرف على الأقة. 
منظر (تجلي الصفات) 


قي هذا التجلى تشهد صفات الحقّء تعالىء النفسية. فكلما ظهرت لك صفة 
من صفاته النفسية» فنيت صفة من صفاتك؛ إلى أن تفنى جميع صفاتك النفسية: فإذا 
فني وصفك»؛ شهدت وصفهه فتعلم حينئذء أن حياتك» وعلمك. وإرادتك؛ 
وقدرتك. وسمعك» وبصرك؛ وكلامك»: جميع ذلك؛ منسوب إليه؛ على حد ما كان 
بويا اقلق عون الى عيفة للق عن تكرت مانت سفاه الل تميق :أن ا 
حياة لك؛ بل الحياة حياته. وأن لا علم لك» بل العلم علمه. وأن لا إرادة لك؛ بل 
الإرادة إرادته؛ وأن لا قدرة لك. بل القدرة كٌدرته. وأن لا سمع لك؛ بل السمع 
سمعة. وأن لا بصر لك؛ بل البصر بصره. وأن لا كلام لكء بل الكلام كلامه. 

وفي هذا المنظر: يجيب الله من دعاك بهذه الصفات؛» فلا تشهد وقوعها إلا 
عليه. فأنت برى» من شهود دعوى صماتك»: لشهودك أنها لله تعالى ؛ كشقا وعياناً. 

يفتح الله خليك في هذا المجلى بمعرفة الوجوه الساريى» ويكون عندك هذا 
العلم من علوم التوحيدء وبالله التوفيق. 


آفة هذا المنظر : 

هي ثلاث الشية ال ته بها الصقات النفسسية إليك . وشدا حجاتب ؛ لكون ذلك 
اليقية؛ بأكية فك؛ وقد دكرنا القول ون تجلى الصفات» صغة) صفة؛ فين اكتاننا 
المرسوم ب (الإنسان الكامل»؛ وذكرنا كيفية ذلك في كتابنا الموسوم ب (قطب 
العجائب ؛ وفلك الغرائي» إن أردت تحقيق ذلك؛ فطالم في أيهما شئت. 





ا ات 


ترك النفس : إنما هو بجحرد الأنيةء وإثبات الهوية الإلهية عوض أنيتك. فتكون 
أنت لا أنت؛ بل أنت هوء بل ها أنت هوف لأنه هو هو. 


اتمناظر اولهة 1 





وفى هذ! المشهد: تضاف أسماء الحق نعالى إليك؛ فنجيب الداغين يها. فإذا 
قال قائل: يا الله! أجبته أنت: لبيك وسعديك! وما أنت المجيب» بل الله الذي أجاب 
من دعاه. لطيفة إلهيةء لا يعرفها إلا الواقع فيهاء ذوقاً وجودياًء وكشفاً حقيقياً. 

وك دا السقينة ين لاعرليك الأسيما» الالوية 1 اشيما فانيماء 'والضيفات 
ا ا ا ا ا 
وتحقيق الكشف. فيكون عندك من العلوم اللدنية: علم الحضرة النفسية» وما يتعلق 
بها من الشؤون. والمقتضيات». والإضافات؛ والتسبء والظهورء والبطون» والأولية؛ 
والآخرية» إلى غير ذلك. 


آفة هذا المنظر : 

هو احتجابك بأنوار الأسماء والصفات» فى الاتصاف بهاء عن حضراتهاء 
حجاب ء فإدأ سخركته اتشقلت إلى معحاضي اب االأسماء والصفاث » وسمعيتثكث مخاطبات 
بعضها مم بعض ؛ على حسب ما فى قوة قابليتك . وألله المعين ؛ لارب غيرة. 


ديا بجنا يك 


منظر (محاضرات الأهفاء والصفات ؛ ومخاطات بعضضها ليبعض) 

وفي هذا المنظر: يخاطبك كل اسم وصفة. بما يقتضيه من حقائق الجماب 
والجلال والكمال»ء وتسمع مخاطبات يعضها ليعفى» وتتنزل عليك المعاني الالهية؛ 
أطواراً بعد أطوارء وأدواراً بعد أدوار. 

وفي هذا المشهد: يفتح عليك بأسرار إلهية؛ لا يسم شرحهاء من علوم الأحدية 
والواحدية؛ ومن علوم الألوهية والرحمائية وخصائص الأسماء. وتشرف من هذا 
المحل على حقائق المراتب الكمالية: فلا تمر ياسم صفةء ولا عت وصفاء ولا 
صفة فعل؛ ولا اسم ذات - إلا يناجيك بحقيقة ما فيه من الكمالات الإلهية. وكلما 
ناجتك حقيقة بما فيهاء انطبع فيك ما بلغته إليك من تلك الأمور الكمالية» المودعة 
فيهاء على قدر قابليتك . فتعلم حينئدذ حقيقة أنهم لم يحملوا تلك المعاني الكمالية 
لأنفسهم» بل حملوها لذاتك . 

ولهذا المشهد طرفان: أدني» وأعلى. فمن كان في طرفه الأدنى: فإنه يجد ما 
يجد. من حضرات الأسماء؛ متعلقة بالذات الإلهية: ويسمم ما يسمع: من مخاطبات 
الصفات » بما تقتضيه حقائقها. من حيث ما هي صنفنات الح مطلقا. 


5 | المناظر الإلهية 


ومن كان فى طرفه الأعلى . فإنه يمحل جميم تلك ؛ شعناء والصفات ؛ من 

حيث أنها اننهاةة وصماتهء لما تقتضيه ححفيقته ٠‏ شارك وتعالى . فيهي له؛ يتصرف شي 
مقتفساتها . له علم أحوال تلك المخاطيات والمسامراتء لذَهٌ المالك ثيما بملا. 
والمتصرف فيما يتصرف. فإن كمل: وأفناه هذا المشهده عن سائر البقايا الذاتية 
البشرية؛ وتطهر عن نقائص وحودة». فأنه يرئفي من هذا المشهد إلى الغناء الذاني : 
المعير عنه بالسحى ثم المحق . 
آة هذا المنظر : 

هو احتجابه بمحاضرات الأسماء والصفات؛ عن إعطاء حقائقها حقرقها. كل 
اسم بمأ هو علية؛ وكل صغة يما هي عليهاء من معاتى الجلال والجمال.. 


جه + 


منظر (القناء الذاتي) 
تضمحل في هذا المنظر ذاتك؛ وتفنى عن صفاتك. وعنك؛ وعن كل ما ينسب 
إليك من النعوت» والأفعال والآئار. فيتلاشى وجودك؛ وينعدم تركبيك» فلا تشاأهد 
لك جسماء ولا زوحاء ولا قلبآء ولا سرآاء ولا صورة ولا معتى. بل يتجلى البق 
عليك في جميع ذاتك: فتنعدم تحت تجليه من جميع جهاتك. فلا يبقى لك علمء 
ولا عين؛ ولا عمل؛ ولا حقء؛ ولا حقيقة. قد أخذك. عنكء 0 
بجهة من الجهات باق. وتلى عليك في هذا المنظر : كل شَيَءٍ مَالاء ةي 1 

0 [الشصص : 6 وهذا هو السحقء واله الموقق . 


فد هذا المنظر: 
بشية شعور يبقى فيك ١‏ تدرك بهء أنك فان. 


ا 


منظر (القناء عن الفناء) 
في هذا المشهد يتسقى فيك حكم المحى. ؛ والطمس »؛ والمسحوه + والاتعدام. 
فتفنى أولاً عن ذاتك. وجميع ما ينسب إليها. . ثم تعئى عن الفناء» فيأخذك أمر 
ضر ورىق»ء إلى ذات وأجب الوجود. فيكول مشهدك في أنثهء ممشمقلءه لبه ع عا 
قال تعالى: هَل أَقَ عل الإنكن ِينّ يْنَ الذّهر لم بك مَيِن ونا (يييا» [الإنسان: ١‏ 


الماثر الإلهة 1 


آنة هذا المنظر: 

هو هذا الحجاب؛ الذي سلط عليك»؛ من شهودك فناك. 07 موجودك. 
نشهود الموجود؛ ثانياً» متعدماء هو حجاب. لكنك؛ إذا أخذ الله بيدكء في هذا 
المشهدء ورقاك؛ من من يديهء إلى عتندهء نقيت سقائة . 


8 8# 1# 


منظر (البقاء) 


بقيك الحق» تعالى؛ فى هذا المشهدء بنوره الذاتى» فيرد عليك وجودكء كما 
كان أو: فتشهد سمعك» وهم كه وعلمك؛ وكدرتاب». وقوتكء وحاتك؛ وكلامك ؛ 
وفعلك» وحالك. كلها منسوبة إليك. وتعلم حقيقة: أن حياة الله وعلمه؛ وسمعهء 
وبصرف وإرادته» وقدرتهء وكلامه ‏ غير علمك» وحياتك» وقدرتك؛ وأمثال ذلك. 
وتتميز صفات الله تعالى عن صفاتك. فتلحق انكثمالات به؛ وتلحى بك. ماهو 
منسوب إليك؛ من الكمال والنقص . فتشهد الحق حنأء وتتبعه. وتشهد الباطل باطلا؛ 
وتجتنبهء يعنى: تشهد مخلوقيتك»؛ ونفسك؛ وذاتك. فتجتنيها. ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام : اأصدق كلمة قالتها العرب شعراً: ألا كل شيء ما خلا الله 
مدا 

لم علمنا في قوله: #اللهم أذقة العف يننا قافو كنا ناعون و ارثا اباط باطاد: 
وارزقنا اجتنايدة!'* . 

واتباع الحى ؛ في هذا المشهد: أن تنسب إليه ما يستحقه من الكمالاات» وتنزهه 
عما لا يليق بكبريائه تعالى . 

ومن هذا المشهد: يكون بداية أهل حق اليقين» في إعطائهم الح حقه. ومن 
هو دون هذا المشهدء فليس هو من أهل ح اليقين: بل هو من أهل عين اليقين؛ أو 
علم اليقين . وسيأتي يان هذه الثلاث المراتب» فما بعد» إن شاء الله تعالى . 





4١ (‏ رواه البخاري في صحيحدء ياب أيام الجاهلية؛ برقم (29/81) [خ ١١‏ ص ]٠١٠١‏ ومسلم في 
صحيحه: كتاب الشعر؛ برقم (513؟5) ورواه غبرهما. ونمى رواية البخاري: عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال التبي يَف : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء ما علا 
الله باطلء وكاد أمبة بن أبي الصلت أن يسلم؟. 

(1) أورده ابن كثير قي تفسيره [ج؟ صن؟197]. 
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افة هذا المنظر : 
هو اشتفالك بذات الله. تعالى: عن صفاته. فأنت إذأ محجوب به غله. ومن 


عد ا 6ه 


هو مشهد ذاتي» تتلون فيه بمعائي الأسماء والصفات. فيغلب عليك في كل 
زمان حكم صفةء متكرن فى لون غير ما كنت عليه قبل . 

وى هذا المشهد: جد من اللذة الؤلهية ؛ مأ يسرىي فى هيم أجزائك . إلى أن 
تكاد أن تخرج روحك من عالم التركيب»ء إلى عالم الأرواح؛ لشدة اللذة المنطبعة 
فيك . تمحدها + حكم الضرورة؛ مسحييو سيك ؛ كما تجد لذة الممحسوسات , وكد أحذت 
هذه اللذةٌ فقيراً عن ميحسوساتةء حعى غاب عن الكون. وما قمله ١‏ فلم رجع إلى 
نقفسيف 4 وجدم قل أمنى ؛ لما سر اا فيه اللذة الروحانيةء فعمت الروح والقلب: سم 
أفاضت على بشرة جسله ب فأعطاه الجسد حكم يشريته ) فكان ما كأن. 

وقد أنكر هذا الحال» بعض المشايخ المتقدمين؛ من علماء الصرفيةء فقال: إن 
ذلك للبقايا التي فيه من البشرية . 

وأين البشرية منهء في هذا المقام؟! بل إنما هو بحكم اليشرية فى هيكله 
الجسماني» لا لبقاياها في نقسه المطهرة» فاعلم!. 
آفة هذا المنظر : 
ظهورهاء وليس هذا شأن الكمال الإلهي. 


+ ا 


منظر (التمكين) 
في هذا المشهد : يتجلى الحقى تعالى للعيد؛ بذائه . من حضر أنه فيتعبة 5 
بأسمائه وصفاته. فيمكنه بنصب الحضرة الإلهية بين يدي العبدء فيأخذ منها ما شا 
ويترك ها شأء ؛ ويظهر أثُر ها شام ) متى شياع . 


المتاظر الإلهية ع 


وغند الدخول فى هذا المشهيد: يسمع العبد ممتلصلة الجرس . وعند التوسط 
فمه ؛ يري الرفرف» والتعلين ؛ والتاج ؛ والستريرء والمتجلي في ذلك على الصورة 


آنة هذا المنظر : 

هو أن العبد لا يدرك نهاية الصفات؛ الثى قد انصف بهاء من صفات الله تعالى؛ 
لا كلهاء ولا واحدة منها. وإن حصلت له الإدراكات» ففي الشأن الإلهي» على 
طريقة الإجمال» مع شهود التفصيل في التعيال: عقي ) لا عدا عوهذا فى لذن 
الحق تعالى يدرك صفائه؛ وما اقتضته كل صفة من الآثارء إجمالا وتفصيلا؛ وجورديا 
وعينياً» ليس عنده في ذلك شائبة خفاء؛ ولا عجز. وهذا لا سبيل إلى استيفائه؛ 
لأحد من خلق الله تعالى» ولكن الكمل متفاوئرن في ذلك . 

هذا المنظر: أول مقامات الوصول؛ عند الكمل,. وعلى الحقيقة: فما ثم مقام 
ينتهي إليه الواصل»؛ بحيث الاستقرارء لأن الله تعالى: لا نهاية له. فكذلك الذاهب 
بمعارقه الالهيةء لا نهاية لمقاماته. وليس فوق هذا المقامء المسمى بالتمكين» مقام 
إلا: القربة؛ فالخلةء فمقامع الحب: فالعيودية المحضية. وبين كل مقامين؛: من هذه 
المقامات. من المناظر : ما لا نهاية له. وفيها يتفاوت الكمل: كل أحد على قدر قرة 
علمهء ووفور عزمهء وعلو همتهه وحسن قابليته: وصدق نفوذه في ذهابه؛» وظهور 
أثر باطنه على ظاهر إهايه» فاعلم. نزلنا على حكم الترتيب» إلى تفصيل ما أمرنا 
الحق» تعالى» يترقيعه» في هذا الكتاب؛ على حسب الوضع الحقيقي الإلهي. والله 
الموفق» لا رب غيره. 


+ #* 5 
منظر (المكالمة) 
ححسلة ١ه‏ وكلمه > نتذهصب كلمه فى سماع الكلام . 


(المكالمة). 


اليس من عات على لبن الاناق ويعلم أن الله هو المتكلمء نيعتقد 
عدم الجهة. ولو سمع من جهة. يقع ذلك عنده لضرورة كلام الله تعالى؛ كما في 
النارء والشجرة الموسوية. وهذا النوع يسمى (المخاطبة). 

وتارة يسمع من جهة؛ لكن لا على لسان الخلقء بل يسمع كلام الحق؛ من 
الحى؛ بالحق. وهذه الجهة غير مفيدة بالجهات الست المخلوقة؛ بل هي من جهة 
القدس الأعلىع المنزه عن الجهة المخلوقة. تعالى شأن من هي له. وهذا النوع 
يسمى (المحادئة) . 

رتأرة يسمع من قلبه كلاماً. يعلم أن الله هو المتكلم به ضرورة. وهذا النوع 
يسمى (المسامرة) . 

وسيأتي بيان هذه الأنواع. فيما بعدء إن شاء الله تعالى. وقد بِيّنَا أنواع 
المكلمين» في كتابنا الموسرم ب(الإنسان الكامل)؛ وشرحنا كيفية أحوالهم في 
مناظرهم , فمن أراد معرئة ذلك؛ فليطالع فيه - 

وفي هذا المشهد: غيبت عني» فسمعت بكليتي؛ لكن بالله تعالى؛ وأنا يومثذ 
0 طريق القوم. سمعت : يا فلان! أنت محبويناء وكل أ نا لوليا 
ولكنء نحن أحبيئاك: وطليتاك! فبعد أن رجعت إلى محسو ساتي » أسخذني هيمان لتقدة 
ما بقى عندي من حال أثر تاف اللذة؛ فقعدت عن الطعام والشراب» ما شاء الله, 
وكنت أحيانا إذا طرأ ذلك علي» يحصل عندي؛ بعد رجوعى إلى الحسء مثل ما كان 
يحصل علي في مغيبي. وكنث أطنة هن حتسة: قلما كشف الغطاء تحمُعنا أن 
الحاصل عندناء بعد الرجوع إلى الإحساس» إنما هو من مخاطبات الروحائيين 
العلويين؛ كان يشتيه غلي» لعدم التمييز. فالحذرء الحذرء من الوقوع في مثل هذا 
التشبيه واليقاء عليه 


آقة هذا المنظر : 

هو أن المكالمة؛ وسائر ما تحتهاء من هذه الأنواع. لا تكون إلا عن 55 
ولا سوس المشاهدة؛. والمكالمةء: في حالة واحدة. وسبب ذلك؛! أ 
المشاهدة : تقتضي الفناء والاتعدام. والمكالمة تقتضي الوجود والبقاء. ويبقى من 
الشخص. ها يسمع بهء فلا تكون المكالمة إلا من وراء حجاب. قال الله تعالى: «ٍرَب 
كان لسر أن 4 لّا مَحيًا أو من ورآى حمَاب» [الشوررى: .]0١‏ 


*# ب 


المناظر الإلهبة 3 


منظر (المسامرة) 
هو أعلى المناظرء في بابه سماع كلام الله تعالىلأن السام هبازة اع : 


وبقية الأنواع اسيك كذلك ٠»‏ سل شيع على سان المخلرقات؛ وسيء على 
غيرة؛ من كل جهة؛ كما سبق بيانه فى المنظر المتقدم . 

والقلب عرش الله؛ فسماع كلامه على عرشهء أعلى»؛ وأشرف من سماع كلامه 
على غيره من المشاهد, وفل ورذ أن الله تعالى يقول : دلا يسعني أرضي ولا سمائي ؛ 
ولكن يسعني قلب خبدي المؤمن؟. وبالضصرورة لذ يرد على القلب من المكالمات : إلا 
بقدر قابليته. وفرق كبير بين قابلية قلب المؤمن وبين قايلية غيره من العوالم. قلا بد 
أن تكون العلوم الواردة: بطريق المكالمة؛ على القلب»: أشرف من سائر العلرم 
الواردة على ألسئة المخلوقات؛ ولو كان الله المتكلم بهاء فإن للمحل حكماً في قبول 
الفيضس على قدر قابليته. قافهم! . 
آذه هذا المنظر : 

هو الحيجاب المتقدم ذكره. 


تند فد كن 
منظر (المخاطية) 


يسمع العبدء فى هذا المنظر؛ه مخاطبات الحق. على ألسنة المخلوقات»؛ حكمة 
إلهية. والعجب أن العبد قد يسمع كلام الحق» تعالىء على لسان متكلم؛ والمتكلم: 
فى تلك الحال؛ متكلم بكلام غير ما يسمعه المخاطب. وهذا لا يكون في كل 
الممخاطيات ؛ بل يتفق هذا على قدر ما بريه الله ؛ تعالى ١‏ في بعض مخاطباته ؛ يما 


يتعرف به إلى مك8 . 
آفة هذا المنظر: 
هو احتمجايه بالكلام ؛ عن الشهود ؛ لما سيق بيايه. 


ا عه 


بق المناظر الإلهية 
منظر (المحادثة) 

هذا المنظر لا يمكن لأحد أن يستقيم فيه وعنده بشية من ممحسو ساتهة؛ بل يغيب 
العبل عَنْ عالم الأجسام بالكلية. فيذهشبف به في عوالم الملكوث؛: كل على قدر مأ 
يمضه الله تعالى ويصططميه . 

وفي هذا المنظر : بو ضع لأهل المناظر هابر النور. و يشيبر ب عليها سراد 
الأنوارء وترهم لأهله معارج الأنوار. فيرتقون فيهاء ويرزق فيهاء من يرزق» أجتحة 
كالملائكةء فيطير فى جوف القلك إلى أن يبلغ السماء الأولى» فالثائيةء فالثالثة . 
ولا يزالك يترقى إلى أن يبلغ سدرة | لمنتهى : 

- فمنهم من ينادى بعلوم الأكوان. 

- ومنهم من ينادى بعلوم القدر . 

- وملهم من ينادى بعلوم أهل الآخرة. 

- ومنهم من ينادى بعلوم التوحيد. 

وهذا المنظر ليس فيه سؤال. بل كله ابتداء إلهى يفجأ العيدء لا يكون فيه سؤال 

والساظر التي فيبها السؤال. هي المتقدم دكرها: 2 منظر المكالمة. والمسامرة 
والمخاطية. وأما هذا المنظرء فليس فيه سؤال من العبدء بل كله ابتداء. فإذا رجع من 
هذا المنظر ل #ممعسو سماتة ؛ الث دا علم الله سؤاله. وأراد أن بمحعببةه 6 5 ع 
محسو سأته, قابكل أن بجواب دلكء فى هذا المنظر . 
أي جهة جاء الخطاب» لأنه لا جهة له. بل يتحقق بالضرورة أنه كلام الله تعالى . 
آفة هذا المنظر : 


بنع ديد تت 


منظر (المسايرة) 


يحرج لمق على الانعيةه ”فى هنذا اللسظار» ورين يقر ركد با بنط 1 
الغدرة للعبد في الأزلع فيقرأ سأيقعة حرفا حرفا ويعلم مجملهة وتقصييله. فإ حمق 


المناظر الإلهية ع 


بذلك؛: جيء إليه بنهر من الحوض الكوثر؛ الذي هو حوض النبي؛ يي فيشرب منه 
شربةء لا يظمأ بعدها. فإذا سكر بلذة ذلك الشراب الطهورء أبرز الحق تعالى له 
أسماءه وصفاته: فيجاريه العبد فى ذلك» فلا يظهر الحق تعالى له صفةء ولا ييجاريه 
العيد قن اللقيع. منقة انيز !لاله از وللتية: :قن نز لسارو | الى لهاع الى 
نابو الحن نواه وزكاك_ عنم ها ييدان اياف تعالري وكرانا للعنت فى هذا ناهد 
فيخرج العبد من هذا المنظر» وقد ساير الحق تعالى: في جميع ما علمه فيه من 
أسمائه وصفقاته . 


آفة هذا المنظر: 
شو وحودك في حت هبر ه الحق تعالى . وذلك حداب . فد لي ا 
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منظر (التعليم) 

يؤدب الحى تعالى عبادهء في هذا المشهد؛ بأنواع الأدب» فيتعلمون فيه من 
الحق: كيفية الدخول في الحضرات؛ وكيفية الخروج عنهاء وكيفية الرقوف في كل 
حضرة: وكيفية العمل اللائق بكل مقام؛ وكل حال. ويتعلمون فيه من الحق علرما 
نجل عن الكشف» فلا نرفع لها سترا. 

وفى هذه الحضرة : من التحف ما لا يخطر على قلب بشر؛ ولا حضرة نبي؛ 
رلا ملك.. 

56 عياد ابله» في هذا المنظرء على أمكنة مسخبلقة : 

- فمتهم من يذهب الله تعالى به؛ في هذا المنل » عشر درجات. 

ومئهم من يذهب به عشرين درجة» وثلاثين؛ وأربعين» وبخمسينء إلى ما لا 
نهاية له من الدرجات . 

وكلما وصل درحة؛ وجد فيها مقتاح خزانة من العلوم الألهية. فإذا ترقى منهاء 
ترك ذلك المفتاح» في تلك الدرجة. لمن يصل بعدهء فيمر عليها. وهكذا جميع 
درجات هذا المنظر . 


مألت عن آخر هذه الدرجات؛ فقيل لي : لا حد لأحرهاء ولا نهاية لغايتها! . 


فقلت: قد تبلغ هذه الدرجات إلى الحق؟ . 

فقيل لي : نعم! وإلى أسمائه وصقاته! . 

فقلت: هل تبلغ إلى الرحمانية؟ . 

فقيل: نعم! وإلى الألوهية!. 

فقلت: هل تبلغ إلى الواحدية؟ . 

فقيل لي : نعم! وإلى الأحدية! . 

فقلت: فما بعد ذلك؛ والأحدية تغممصل فيها العلوم» وتمحى فيها الرموم؟!, 
فقيل لي : وإلى الذات؛ ولا نهايه للذات . 


آفة هذا المنظر : 
هو ذلك التعلم؛: وهو حجاب. لأن العالم لا يحتاج إلى تعليم» والأديب لا 
يمحتاج إلى تأديب . والتعليم؛ والتأديب» لا يكرن إلا عن حجابفء ولو كان رفيا 


2 2 


منظر (الوقوف) 

لا يوقف بين المقامين إلا من يريد الثه تكميله. والوقفة بين المقامينء دليل على 
فوة سير العارففب. فإِن من لا وقمة له. سكران بخمار المقام الذي خرج عنهء وهو لا 
يدري. فيزعم أنه في السيرء للسكرة التي هو فيهاء وهو واقف من حيث لا يثعر. 
وهدذا دليل على يطره في الطريق. 

وسر الوقفة بين المقامين: هو أن يمير العارف بها ما قد مغى ؛ ويعرقا بها 
أدب المقام؛ الذي هو مقصد لدهوله؛ فكل واقف أديب. وعلى الحقيقة؛ ما للعارف 
وقفة؛ لأنه داثم السير : 

فيعلم علما في السكر. ثم يعلم علمأ فى الصحو. ولا يزال يتتقل من سكر إلى 
صحر ؛ ومن صحو إلى سكر. فحيلثل ؛ تكون الوقفة عبارة عن ؛ 

الوقوف بين يدي الله تعالى: في منظر من المناظرء إما صحوأء وإما سكراء 
فأخهم!. 
فهم 


المناظر الإلهية م 
آفة هذا المنظر : 

هو تعاقب السكر رالصحر بحكم الاتفراد: وممذا نقصص . وليس الرجل إلا هن 
كان ذا سكر فى صحوء وذا صحو فى سكر. فلا يتعاقبان عليهء بل لا يفارقانه أبداً. 


2 4 


منظر (السير) 

السيارون في الله: هم الأفراد الواصلون إلى الله تعالى» يجدون فيه لذة ذاتية؛ 
تأخذهم ؛ بحكم الضرورة: فى قطع أفلاك كل سماء صصمقة ذاتةء أو أسهية ؛ أو فعلية , 
فيستوفون منازل كل برج من أبراج مقتضيات تلك الصفة؛ بالذوق الحالي؛ لا 
بالاتضاف الذوفى . وبستهما تماوت »؛ لا يعلمه إلا وأجدة. وهد] كلام لا يشهمة ل 
الغرياء . 

وأما السيرء فإنه عبارة عن: تجاوز المقامات» وقطعهاء بغير مكث فى شيء 
منها بحكم العائق . 


آفة هذا المنظر : 

هو أن السير لا يكون إلا لمحدود محصور. ني طريق كان غائباً عنها. لبن 
ذلك من شأن الكمال الإلهي؛ الذي يمنحه كامل عباده. والسيار في درجة النقص عن 
صاحب الشأن الكمالي؛ بهذا الاعتبار. واعلم أن الفرق بين السيار والطيارء لا يكون 
إلا فى الذهاب إلى المع لا شي الذهاس في الله : 

فالطيارء في الذهاب إلى الله: هو الذي يتجاوز المقامات». ويقطم مبازل 
المنازلاات» والتعرقات الإلهية؛ من غير عائق» ولا م نع . 

والسيار» في الذهاب إلى اه تعالى : هو الذي يقطع مقامات الطريق» التي هي 
كالزهد. والتوكل » وأمثال ذلك , ويقطع متازل المنازللات؛ التي هي كالمراقبة؛ 
والتجلي» والشهودء وأمثال ذلك . يقطعها مع البطىء في الطريق» والمكث فيه؛ ببحكم 
العائقٌ الماسك له ينيبت هأ فمه من العوائق القلبيه؛ القالمية؛ والشعلية؛ والحالية . فإدا 
روصل إلى التجلي ؛ الذي يسمى فيه أهله : (واصلين,): وإلا خلا وصول. أنه لا يبقى 
لطيرانه حكمء بل يصير من جملة السائرين في الله تعالى» فافهم! . 
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0 ا سه رن 
منظر (الرجوع) 


هذا المنظر: ترجم فيه إلى المحتد الأصلي: الذي خلقك منه. وهو ذلك النور 
الذاتي الإلهيء» الذي نزل من حضرة علمه:؛ إلى حضرة العين. وتتصف من 
الأوصاف؛ 0 ما تجلى الله م حين خلقك. فترجع إلى الله تعالى» كما قال: 

5 ب 2 حمل سرلر؟ بار شير ماف 2-0 مل 5 ارش اس 

ا شَنَءِ عَالِكُ إلا وَعَهَمٌ ل امك وَإِلْهِ ص4 [المقّضصص: 58]. قوله: # كل شَىْءٍ 
مَالِت # [القتصصى : 68 ) يعني : من وجو داك المشئقي . الذي تكو ظجة للك , 

ج إل 0 [القصص : 4م] يعني : وجه الله فإنه باقق» منت وجودك فيه. بغير 
حلول. ولا مماز حجةء ولا مماسة ؛ ولا غيرها. 

<له لْلَرة [الفضص: 184 يعني: لله الحكم في وجودك؛ فلا لوجودك حكم 
إذا عرفته بل على الحقيقة» ليس الحكم إلا له. 

طَإله يمون [الفُضْص : 48]: طوعاء أو كرهاً في الدئياء أو في الآخرة. بعد 
دخول الجنة. أو دخول الثار. لا بذك هن الر جوع إلية؛ فيحصل لك ها سيقت العناية 


آفة هذا المنظر : 
هو حدوث التغيير عليك؛ من الذهاب والرجوع. ولمطن ذلك من شروط 
6ه +1 37 


منظر (البشائر) 

تتواتر البشائر الؤلهية على العبد؛ في هذا المنظرء فيبشرونه بالكمالات الالهية») 
والمقامات القطبية؛: والاختصاصات الاصطفائيةء إلى ما لا يخطر باليال؛ ولا يمكن 
لسمر عه بشيء من المقال. فجدل تنك البشائرة الواردة فو لفسة 4 من علامات حي ده 
وقوعهاء ما لا يحتاج إلى زيادة تأكيد. 

وزرود شدة المبشاتر على واب نيك أنوام : 

- الشوع الأكمل : هو أن يكشف الله تعالى لك؛ أولاء 0 ما أودعك عن 
أسراره ؛ التى استعدت قابليتك لقبول فيضى ما إلهى ؛ ثم يبشرك با-خياره من طريق 
المكالمية؛ أو المحادية. أو المخاطية: أو المسامرة ‏ أنه ييلفك داك المقام. فهده 
بشارة أكمل اليشائر . 


المتاظر الالهية ف 


- وأما النوع المتوسط : فهو أن يحصل الإخبار الإلهي للعبد من غير أن يكشف 
له عن سره؛ الذي تستعد به القابلية على قبول الفيض اللائق بذلك المقام» الموعود به 
له. فهذا يحتمل فيه الوصول إلى ما وعد به على طريق الملك. ويحتمل فيه الوصول 
على طريق العارية؛ ويحتمل فيه الوقوع على الأمر إجمالاً: فقد شاهدنا فقيراً» قبل 
لد: ستبلغ إلى مقام القطبانية! ثم مات قبل ذلك» ولم ينل ذلك المقامء وقريبا منه. 
على أن هذا المقير كان وارده حقاء لا ريبة فيه» ولكنه وصل إلى تجلي اسم إلهي»: 
وتجلى اسم الله تعالى: قطب رحا العالم. لأن العالم بأجمعه. لا يدور إلا على تجلى 
أسمائه وصفاته. عبر له عن ذلك التجلي» بمقام القطبية» وقد بلغه. وكان عنده من 
مفهوم البشارة خلافها. 

وأما النوع الثالث من البشائر: فهو ما يرد عليك: في هذه الأنواع من البشارة؛ 
بطريق مخاطبات الملائكة؛ أو منام تراه؛ أو يرى لك؛ أو بتصربح ولي ؛ جرت اسلئة 
الله أن تصدقه في كشفه. وأخبار الولي أعلى من ألخبار الملك؛ ومن سائر الرؤيا. 


أفةَ هذا المنظر : 

هو أن البشائر لا ثكون إلا قبل حصول الشىء؛ وهذا نقص في حق الكمل». 
فإن الكامل لا يفوته شيء. فمتى ورد عليك شيء من أنواع البشائر: فاعلم أنه لتضعف 
فيك» أو نقعص. عندك. وليس ذلك دأب فحول أعل الله تعالى» فافهم! . 


م كفن 


منظر (النذائر) 


يطلع العبدء في هذا المنظرء على تقلياث القتثرب» وما نقتضيه كل تقليبة من 
البعد عن الله تعالى. ويتحقى بعلم الآخرة: فينظر الأعمال جميعهاء خللا وملايبس 
على ذات العامل. ويرى الأخلاق كلهاء صورا لصاحيها. ويطلع على زيغ القلوب 
والأبصارء لشدة وقوع أهوال الآخرة. ويرى ما فيه من المواضع؛ التي تقتضي الخوف 
لأجلهاء فترد عليه ملائكة المقام؛ بأنواع النذائر. وتبصره بأحوال طريقهء فيحصل 
عنده من الخوفء ما يكاد أن يذيب كبدهء وشحمه: وكلاه. فيموت من يموت في 
هذا المقام» لشدة الخرف» ويختل من يختل عقله. ويرجع من يرجع» من المعارف. 
إلى السلوك. ويحفظ الله من أراد تكميله. 


م المناظر الإلهية 


الا اااااةاةاةاةةة 010120201010 بالا 





ومن حكمة الله أن جرت منته فى النذائره أن لا يتوعد العبد بها من طريق 
المكالمة؛ والمحادثة؛ وأمثال ذلك من الإخبارات الالهية التي مي بللا واسطة ., سل 
انين وان تكن مزاسطة نه رفضاد . 


أن هذا المنظر : 

هو أن الخوفه والنذائرء وأمثال ذلك؛ من لوازم المقامات الخلقية. والكامل : 
من لا يكون عنده من مقامه الخلقي أثر. سوى من حيث الاطلاع الإلهي؛ فافهم! . 

وما ورد عن رسول الله؛ صق أنه قال: :أنا أعرفكم بأنته؛ وأشدكم خشوفاً 
منهة”'' فليس من هذا القبيل» بل تلك من الخصوصيات التبوية المحمدية» التي بها 
يكم له مقاع الوسيلة؛. وهي الشفاعة الكبرى. فشوفه من الله تعالى إنما هو على أمت 
لا على نفسهء لأنه الموعود بتمام النعمة؛ في نص القرآن» فليس خوفه من قبيل 
خوقنا . 

ع« 


منظر (العلم) 
اعلم أن علم اليقين» عيارة عن: معرفة الله الخاصة الذوقية؛ التي يمنحها من 
فياه عور اده 
آفة هذا المنظر: 
هو احتجابه بعلم اليقين؛ عن عين اليقين . 


1# ل 


منظر (العين) 
اعلم أن منظر غين اليقين» عبارة عن: شهورد تجليات الله تعالى الصفائية؛ 
والأسمائية؛ والذائيةء بحكم الوجدان والاطلاع التفصيلي. 


)1١(‏ رواه أحمد في المستد» برقم (519405) [ج ص5؟11] ولفظه: عن عروة عن عائشة أن تاساً 
كانوا يتعبدرن عبادة شديدة ننهاهم النبي أ نقال: «والله إني لأعلمكم بالله عر وجل وأخنشاكم 
لهه وكا يقول: «غليكم من العمل ما تطيقون فإن الله عر وجل لا يمل حتى تمثوا؟ ورواه غيره 
بألفاظ متثقارية . 
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آفة هذا المنظر: 
هو احتجابه بعين اليقين عن ححق اليقين . 
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منظر (الحق) 
حق اليقين: هو الاتصافه بتلك التجلبات الإلية؛. منك فيك بلا وأسطة أسم ؛ 
أو فعلء بل بذاتك. في ذاتك» لذاتك» كما يشاء الله تعالى؛ من غير تشبيهء ولا 
حلول. ولا توغ من النقائتص . 
آنة هذا المنظر : 
هو احتجابك بحق اليقين؛: عن حقيقة حى اليقين. 
انا يت 
منظر (الحقيقة) 
حقيقة حق اليقين: هو عطاء كل حق إلهى حقه؛ عما يتصفف به العبد من أسماء 
الله تعالى. وصفاته. فيظهر أثر كل أسسم وصفةء بمأ يستحقه من التصريف في 
الأكوان؛ على ظاهر العبد المتصف. فإذا أعطى الأسماء الإلهية حقائقها؛ بإظهار 
أثارها على هيكله» فذلك هو العيد حقيقة , 
آفة هذا المنظر : 
راجوعه من التجلى الذاني + إلى التعجلي الفعلي والسمي والوصفي . فاب ظهور 
الأثرء لازم للرجوع من الذات إلون الأسماء والصقنات والأقفعال. وهذا!. في حى 
العبدء نقصء» لا في حق الله تعالى. فإن بقاء العبد مع الله في التجلي الذاتئي: أكمل 
وأعلى» من بقائه في التجليات الصفاتية والفعلية. هادا لمن ظهرت آثارها عليهء وأما 
قبل ذلك. فهو . ذأ باق على نقصه ؛ قافهم . 


اخ ا 
منظر (الوحدة) 
للوحدة منظر يجل عن أن يدركه المخلوق. فليس للمخلوق فيه راحة؛ بوجه 


من الوجوه. 
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وفى هذا المشهد: يسلب الحق» تعالى؛ العالم؛ لبور ع الدعاوى 
الكاذبة؛ المشعرة بوجود موجود سواه. قإذا تعروا عن ذلك»؛ تبجلية الوارة ه فى 
الموجودات» بغير حلول» ولا مزج ولا شائبة نقص »ء بل يحكم الو حدة سيل 
التي هو عليها مندذ كان 

بطلم العبد على هذا المنظر: بعد أن تسلب عنه عيديته» وموجرديته: فيكون ما 
لا يدخل فى العبارة. فهو يدرك ما يدرك» بلا وجود لهء ولا إدراك: وهذا فى العقل 
05 005 | | 

وقد وجدئاه: ذوقأًء رعيانأء وحقاء وحققق لمن شه وين ومن ضََّ 
دكي # [الكهيف : 14]. 
أقة هذا المنظر في حق العيد: 

انعدام الأسماء والصفات عندهء قلا يشهدهاء وهو حجاب. 


دن في 


هو عبارة عن: الهو يشهدك الحى» تعالى» فيه؛ أسرارء المودعة فى 
مخلوقاته. ويطلعك مانن لداغل الأسماء والصفات: كيف يفضل بعضها بعضاً من 
وجهه؛ ثم يصير الفاضل مفضولاً من وجه. وكيف يثبت النفي» ويتفى الإثبات» فى 
مسائة واحدة؛ عث و جك واحد ومن وحوم مختلفة . ويطلعك على العلوم اللديه. 
كحقائق العالم» فتشهدها من الغيب الإلهي» في الكينونة العلميةء من حيث أعيانها 
الثابتة. ثم تشهد طمساًء تحت نور الأحدية» في ذلك المقامء وتنعدم عنك الأعيان 
الثابتة بالكلية. فينبهم الأمر عليك في سائر أمورك كلهاء عجن اكد اف ارا ين 
أمورك» ولا تعمل عملا من الأعمال. لأنك ترى الْسشىء وتقيضه» فتحكم فى المسألة 
الوأحدة؛ هرت واحته وأعديلع بحكم نك حاكم فيها بضمهة . ركد تكو فقفاء لتنافضص الأمور 
عندك. فك تستطيع الثناء؛ ولا اندم ؛ ولا يمكنك النغي . ولا الاثبات» وهو مقام من 
مشاميات الحيرة . 
آفة هذا المنظر : 

هو الحيرة الطارئة عليك؛: من البهام الأمر لأن الكمال الإلهى منرّه عن ذلك. 
و تصيقة العارف صقة معروقة؛ فالحائر محيجو نا . 


عه جب عاد 
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يتجلى الله؛ تعالى؛ عليك في هذا المنظرء بتجل: يفتق فيه ما ارتتق عليك» أو 
على غيرك؛ من العلوم الإلهية؛ والمعارف الربانية؛ وئعلم محل التباس الأمور . 

يكشف لك فى هذا التجلى عن تداخل العلوم والمعلومات بعضها فى بعض ٠‏ 
قوق المعسادة الواحدة المعقولة في ضد ما يقال؛ بعينها فى ضدهء لكن من جهة 
أخرى؛ لتداهل حضراتها في بعضها بعض . 

وفي هذا المنظر: يفتح عليك بتمييز القهم عن الله. تعالى؛ وتعلم الخاطر 
الأول. الذي يسميه سهل بن عبد الله التستري ب(السيب الأرل). وهو خاطر إلهي لا 
يكون إلا حما. وتعلم الخاطر الملكي» والخاطر العفلي. والخاطر النفسي» والخاطر 
الشيطاني. قتجد لكل مخاطر من الخواطر محلا من قليك؛ متميزاً عن الآخرء تعلمه 
من حيث محله؛ لا من حيت ما يدل بعلمه. فلا تعلم حقيقة أمر هذه الخواطر؛ على 
التمييزء إلا في هذا المنظر. 

واعلم أن هذا المنظر لا يكون إلا في مقامات البقاء: وأما من لم يكن من أهل 
مقامات البقاءء فما عنده من هذا المنظر شىء. 

وفي هذ! المنظر: لا يحجبك الحق عن الخلنء ولا الخلق عن الحق» ولا 
تحتجب عن الأسماء بالصفات» ولا عن الصفات بالأسماء؛ ولا عنهما بالذات» ولا 
بالذات عنهما. 
آفة هذا المنظر : 

هو أن الفتق لا يطرأ إلا على محل الرئق؛ ولا يكون الفتق والرتق إلا لمن هو 
دون مرثبة الكمال. لأن العلوم عندنا صور ثابتة متميرّة؛ ليس لشيء منها بشيء 
النباس»؛ ولا امتزاج ؛ ولا ارئتاق يحتاج إلى افتثاق؛ بل أعيان قائمة. مشهودة 
بحقائقهاء إجمالا وتفصيلاء سمعا وعيانا. 


ا تن تن 


منظر (الإجمال الكلى) 


هو مشهد يريك الحى تعالى فيه كليات الأمورء فتشهدها بقوة الواحدية الإلهية: 
حتى تنطبع أنت في أعيان سامر الموجودات»؛ مأ تنبو عليه . فتدوق فيك حالها؛ وها 
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هى عليه جملة. وإن حصل لك الإمداد فى هذا المشهد. فصلت في اللإأجمال. فكان 
علم الأشياء لك فيه بالإجمال عياناً؛ وبالتفصيل حكماً. ومن هذا المشهد تنتقل إلى 


آفة هذا المنظر : 
هو أنك تعلم الأشياء ؛ وإت سألت عن شيء واحد لم تستطع الجواب, كما هو 
عليه ؛ لأنك لم تحصل في التفصيل الجزثي : فافهم! . 
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منظر (التفصيل الجرئي) 

في هذا المنظر تعلم حقائق الأشياء. كماهي عليه. فيكشف لك عن أمر 
الآخرةء والبرزخ؛ وكيفية المرثء وماهية هذه الأشياءء وما هي هذه العوارضص: في 
هذه المواضع. وتتحقق بعلم أحوال الناس؛ فتعرف كلا بسيماهء وأن المقام 
المخلوق؛ هو للقيام فيهء ليصير ذلك بإقامته فيه مقاماء وفي أي طبقة من طبقات 
الجنة؛ أو درك عن دركات الثارء أو درجة من درجات القرب - يكون مستفره ‏ 

ويكشف لك في هذا المنظر: عن أحوال الملائكة: وأشخاصهمء وأتواعهمء 
وعباداتهم؛ وما هم عليه. وتعلم ها الفرق بين ملائكة التسخشير» وملائكة العبادة؛ 
وملائكة المناظرة؛ وملائكة الاصطفاءء الذين هم المقربون. وتعلم الثمانية الذين عم 
حملة العرش يوم القيامة» ولمَ هم الأن أربعة. وتعلم أسماء الملائكة: فلا يعرض 
عليك ملك» ولا إسانء ولا جنيء ولا شيء من الأشياء» إلا وتعلم أسمه بسيماه. 

ولهذا المنظر ثلاثة مقامات : 

المقام الأول: تقول أنت فيه للأشياء: أنك عينها! فتعطيها نفسك بالكلية. فإذا 
صدقتك بأن تقبضك إليهاء أعطتك علرمها على ها هي عليه. 

المقام الثاني : وهو الأوسط : تقول لك الأشياء فيه: إنها هي عينك» فتعطيك 
نفسها بالكلية؛ فإذا قبشتها إليك؛ تصرفت فيهاء فعلمتها على ما هي عليه؛ فلا يخمفى 
عليك من أمرها شيى إذا حققت هذا المقام. 

ثم المقام الثالك: وهو أعلى ما يكون في هذا الباب. فيه تتسقق الأشياء» كما 
هى عليه حق تحقيقها الغيبي؛ بالغين المعجمة. وفي هنأ المقام لا تقول هي : أنك 
عينها. ولا أنت تقول أنت : أنها عينك . بل تشهدها في مقامها؛. على الحال الذي 
أرجدها الله تعالى فيه. قلا يفوتك شيء من أمرهاء تجد ذلك مسطوراً مشهوداً. 
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آفة هذا المنظر : 

هو أنك مع اطلاعك التفصيلي على حقائق الأشياءء لا ينزل من عالم غيبك»؛ 
إلى عالم شهادتك»؛ من العلوم الخيبية؛ إلا ما استشرفت إلى تفصيله في عاتم الشهادة؛ 
فإذا توجهت إليه حصلت علمه عندك؛ على ما هر عليه. وقد تمر بالشي» وأنت 
جاهل له في عالم الشهادة: وقد حققته في عالم الغيب» قتعلمه ولا تعلمه» لأنك غير 
محيط به في محل الشهادة. وهذه هي الآفة. وهو موسم ظهور عجز المخلوقين» لا 
يحصلون فيه على غير ذلك. وما تمام الإحاطة»؛ غيبا وشهادة؛ بسائر الموجودات إلا 
له وحددء تفصيلاً وإجمالاء جزئياً وكلياً. وهذا لا سبيل إلى استيفائه لا لملك 
مقرب؛ ولا لنبي مرسل»؛ لأن اللوح المحفوظ لا يحيط به على الإطلاق» وإنما يوجد 
في اللوح المحفوظ علم رقعة من الوجودء وهو: إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة؛ 
وأهل النار النارء ويبقى ما وراء ذلك . ولله علوم في الخلق» وراء عدين المقامين: 
كعلوم التجليات: وعلوم الأسرار الإلهية؛ إلى غير ذلك» مما لا يسعه اللوح؛ ولا 
الملك؛ ولا الإنسان؛ بل هو من حخصوصياته تعالى. وهذا هو الفرق بين عقام العزى 
ومقام العجزء فافهم! . 


* # خ# 


منظر (الإطلاق) 
المطلق عبارة عن: من أطلقه الله تعالى في تجلياته» فلم يتقيد مع الله ياسمء 
ولا صِفةء بل هو مع الله تعالى بكل أسمائه وصفاته. وفي هذا المشهد: يكون لك 
التمكين في التلوين» قتتصفاه بما شئت عن صفقاته. إ تتسمى بها. فأنتء إذاء الي 
العليم : المريد؛ القادر ؛ السميع ؛ البصير ؛ المتكلم. إلى غير ذللك . قلا يبقبدك أسبمء 
ولا صعةء ولا تتقيد أنت» حيتدك ١‏ يفعل؛ ولا غمل مخصوص ؛ بل أعمالك يحكم 


أفةَ هذا المنظر : 
تقيدك بالمنظر الإطلاقي عن المنظر التقييدي. فأنت» إذأء مقيد بالإطلاق. 
وأيضاً فالتلوين» الذي هو عيارة عن الاتصاف؛ هر من لوازم الخلق؛ لا من صفات 
الحق. فأنت؛ إذأًء مقيم في مرتبة النقص الخلقي: وليس ذلك شأن الكمال الإلهي . 
فالتغيير والتلوين من خصائص البشرية؛ وهي في الولي مشعرة بالبقايا . 
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منظر (التقييد) 
التقييد يحكم ما يقتضيه التجلي؛ هو: هن إعطاء الحقائق حقها. فصاحب هذا 
المشهد لا يقع في تجلء إلا ويظهر على هيكله أثر ما هر فيهء بحكم تقيده بما 


آنة هذا المنظر : 
هر أن أثر الأمرر الباطنية. لا تظهر إلا على هيكل الشعفاء. وأما الأفرياء. فلا 
يظهر على ظواهرهم أثر مما قي بواطنهم البتة: وذلك هو أن القوي لا يمّيده مشهد 
عن مشهدء ولا منظر عن منظرء بل يكرن في المشاهد كلها على ما يبغي؛ وهو في 
مشهد مخصوص » يعطيه حكمة غير مقيدة. 
نم يا فك 


منظر (الوصال) 
الوصال»ء شو عبارة عن , دوام الوصلة. بلا اتقطاع ‏ ولا شتورء فتتواصر تجليات 


الحق تعالى على العيد في هذا المشهد» من غير رجوع إلى التفس . فالوصال هر 
لحوق العبد بالله تعالى ‏ 


آفة هذا المنظر : 

هو أن الوصال مشعر بالغربة والإثنينية» والأمر منرّه عن ذلك . فالواصل, 
جرب إذ لا وصول» لأنه لا فراق. وقد ورد عن بعض الشيوخ أنه قيل له: إن 
دلانا يزعم أنه قد وصل! فقال: إلى سفر!. يريد أن الله لا نهاية له. فما ثمة وصول. 

واس-م أن الوصال المعبر عنه بتوائر التجليات الحفيةء لا يكون إلا فى حى 
الضعفاء المحجربين:؛ وأما الكامل فإن ذاته منزهة عن تجلى صفات الغير عليهاء يل 
هر المتجلي في ذاته بصفاته. فافهم!. 

+1 +2 جه 
منظر (الفصال) 

الفصال أعلى من الوصال؛ لأن الحق إذا فصلك عن تجلياتهء أبقاك. وإذا 
وصلك بهاء أفناك. فالفصال: هو التجلى بمقتضيات التجلى. والروصال: هو 
التلاشي؛ المعير عنه: بالتخلى لورود التجلى. فالموصول فان؛ والمفصول باق. 
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هو استناد الأسماء والصفات الإلهية إلى ذاتك. وأنت لو اطلعت على حقيقتك 
الإلهيةء فأنت أنت. ولهذا تجدها لك عياناء ولا تقدر على إظهار أثرهاء تصرقاً 
وبياناً. ومن هذا المشهد تترقى إلى التجريد. 


8 به 


منظر (التجريد) 

المتجرد عن الأسماء والصفات» يكون هو فى نفسه ذاتأ ساذجاً. فلا يكون بينه 
وين ذات الله ؛ وأسطة اسم ؛ وألا صقة , 
آفة هذا المنظر - 

هو ذلك التجرد عن الأسماء والصقات : ولا بل له منها. ودنلك أن أبله تعالى له 
أسماء وصفات؛ مستأثئرات عنده؛ غير هذهء الأسماء والصفات. التى هى بين أيديئا 
البوم. فإِذًا تجلى باسم أو صفة؛ من تلك المستأئرة٠‏ جهل العبد ذلك الاسم والصفة: 
إذا لم يكن كاملاً. فحيكذ يقول: أنه مع الله يلا واسطة اسم؛ ولا صفة. وهو معه 
بهاء وهذا حجاتب . ظ 


ريا يتن فك 


منظر (التفريد) 
بلهرد العيد فى هدا التجلى بحقائق الكماللات الإلهية: رهو من المشاهد اللاحقة 


بشوله دنه : الى وفت مع الى لب يسعنى فيه ميلك فشر باع ولا لبى 0 


اقة هذا المنظر - 
هو احتجاب حقائق الأنبياء والأولياء: في هذا المشهذء الذي الفردت فيه 
بالكمالات الإلهية. ولو كشف لك عن حقائقهمء لما حصلت هذا المشهد. 


ند ين يك 


)١(‏ أورده العجلوتي في كشف الخفغاءء برقم )5١59(‏ [م؟ ص5 77]: والأبادي في عون المعبرد 
شرح سنن أبن ماحه) حديث رقم (459) [ح١‏ ص ١7‏ 7]؟ والمناوىي في فيتس القدير [ح 1 
صن ]. وأورده غيرهم. 


.5 ظ المناظر الولهية 
منظر (خلع العذار) 


يتجلى الح تعالى على العبد بتجل» يقتضي حقيقة ذلك التجلي منهء أن 
يتحدى به فيظهر منه الشطحات في هذا المشهد. 


وني هذا المشهد: قبض الحلاح ؛ رضى أله عنه. اجتمعت به ع فى غير هذا 
المنظر. وسألعه تمن سسب التحدي؟ فأخحْد بيذي ١‏ واتصرفننا إلى علا المنظر؛ فلما 
ولجناء؛ أقام به للتحدي. رفعنى الله عن هذا المنظرء إلى فقر العبودية؛: فوكفت دون 
الحجاب.. 

وفي هذا المنظر تحدى كل ولي بتحد: 

- فمنهم من خلع العدذار فى ذلك التحدي : كالحلاج ١‏ وعين القضاأة ‏ 

- ومنهم من رفع العذار» ولم يخلعه؛ كالشيخ عبد القادر الكيلاني» وكأبي 
يزيد ؛ وأبي الغيث بن جميل. رصي الله عنهم أجبعين ؛ وغيرهم سس الأولياء. 


آفة هذا المنظر : 

هو أن هذه الدار ضيقة على ظهور الحقائق الإلهية التى يتحدى بها الولي» فلا 
يسعها إلا الدار الأخرة. وتحديه إنما هو استعجال أمر مؤخرء فهر من قبيل وضع 
الشيء في غير موضعهء ولا يكون ذلك إلا عن تقصىء فإن الحكمة الإلهية بخلافه. 
وأيضاً فإن هذه الدار محل التزيد والتحصيل» وبالتحدي يزول التزيد والتحصيل فبفوته 
أمر خطير كثير. ما زاد حتى أتى بتقديم ما هو له. ولا فائدة فى ذلك. ولهذا قال 
أكمل كمل أهل هذا المقام : <إا أنا بي يتنه [الكيف: ]١١٠١‏ [فصلت: 1]. 


ع3 جه 


منظر (ستر الحال بالحال) 


ستر الحال بحال» هو دأب المحققين» وهم المسمون بالملامتية لا غيرهم. 
يتلونون مع كل طائفة؛ بما يصلح أن تكون تلك الطائقة عليه. وهم متمكنون في 
الحضرة الكمالية بما تفتضيه شؤون الذات الإلهية. فيتليسون بملايس أحوال العوام 
معهم: ويعاملونهم يما يعامل بحضهم بعضا. فلا يظهر على هياكلهم المظهرة أثر مما 
في بواطتهم بحال. فهم الأدباء الأمناء . 
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أفهةٌ هذا المنظر : 
هو النرول عن المحمق إلى الحخلق بالحىق. هذا المشهد. ولو كان من جملة 
الكمالات الإنسانية؛ قليس شو من 100862 الكمالاتث انر جمانية : ودلك شوق المطلوب. 
فالوقوف مع الكمالات الإنسائية حجاب» لأن الله ببخللاف ذلك . 
ل 


منظر (التلامت) 


يتجلى الحق تعالى على العبد. في هذا المشهد؛ بتجل تتغرب فيه أحوال العبد 
على الخلق. فلا يظهر منه قعل ولا قول» ولا يكرن على حال؛ إلا وهو موجب 
لملامتهم عليه؛ لأنه قد بعد عليهم فهم ما هو عليهء قلاموه فيما لم يوافق مرادهم من 
أمرهء جهلا بحاله؛ وليس في أمره موافقاً لهم فهم يلومونه تارة يحكم النقل» وتارة 
بحكم العقلء وتارة بحكم العادة. فهؤلاء: ولو كانوا ملومينئ» فليسوا الذين نعني 
بالملامتية الأدباء الأمناء , 


آفة هذا المنظر : 
أجسامهم . حثى صدر ملهم ما صدر؛ مما أوجب الملامة غليهمء نهم ضعفاء لظهور 
أثر ذلك فى ظواهرهم. ولهذا نزلوا عن درجة الأمانة؛ النى اختص بها المللامتية : 
الأمناءء الخلفاء؛ الذين هم محل نظر الله تعالى من هذا العالم. وإن صدقت فراستي» 
أحدا ممن أدركتاه على طريقه ؛ ذهو ريب الأولياء . 

#4 5 


الصوفى : مس صفا من كدورات المشرية: بأسيماء الحىّ ؛ رصشاته ؛ ودام ؛ فهو 
مصفى مما سوى الحق تعالى. ولهذا قال بعض المتقدمين من مشايخ العجم: الصرفي 
حيث ما تحتها من الأسماءء فهو أعلى تجليات الح » فيما بمنحه عياده. 

ولقد روى لى من 0 بروايته . عن النبي يقد أنه قال: «الصوفي هو لله" . 





(١1؟‏ هذا الأثر لم أجدة فيما لدي من مصادر ومراجع . 


2 المناظر الالهية 





قلت: لعله اسم كالولي ؛ يقع على ألله. ويقع على العبد . ومن ثم قال شيخخنا: 
(التصوف كله خلق). يعني الأخلاق الإلهية. فالتصوف هو التخلق بها. 
آفة هذا المنظر : 

هو أن التخلى والاتصاف تعمل. ولا يكون إلا للغير؛ فى صنات الغيرء وهذا 
حجاتب . 








غة علد 


منظر (التزندق) 
يتجلى الحق تعالى على الولي بتجل مخصوص. يظهر أثره عليهء يحكم الغلبة. 
فيزندقه كل من يرأهء أو يسمع به أو يعلمه في تلك الحالة. ومن ثم قال الجنيد: 
(لا يكون الصدذيق صذيقاًء حتى يشهد له فى حقه سبعون صذيقاء أنه زنديق). فهم 
يشهدون على ظاهره بما ظهر من حاله. لأن الصذيق يعطي الظاهر حكم الظاهرء 
فعَال : ولو كشفت لهم عن رحمتك لما عبدوك! فقيل له: يا حسن ! لا تقول؛ ولا 
تقول[ . 
يريد بقوله: الو كشفت لهم عن رحمتك' إظهار سر الربوبية لقول سهل بن 
عبد الله إن للربوبية سراً لو ظهر لبطلت الربوبية والمراد يقوله: الى كشفنا للخلق 
عنك لرجموك؛؟ هو إظهار حقيقة ما هو عليه كلب الولي. فإن الخلق لو عرفوا الولي 
بذلك لرجمورهء وزندقوه؛ وكفروه. ومن ثم قال زين العابدين شعرا: 
يارب جوهر علم لو أبوح يه لقيل لي أنت همن يعبدالوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح مايأتونه حسنا 
آفة هذا المنظر : 
أن من ظهر عليه؛: بحكم الغلية أثر ما تجلى يه الحق عليه باطئاً. فهر ضعيفء. 
غير متمكنء لأن القوي لا يغليه غالب؛ والمتمكن متصرف بالاختيار. فمن ظهر عليه 
الأثر لحكم الغلية ؛ فهو محجوناء والمحجوب تافص م ذر جه الكمال. 
د د عله 


المناظر الإلهية : 


منظر (الوقوف مع المراسم) 

الوقرف مع المراسم: هو سريان الولي في أنلاك الأسماء والصفات» إلى أن 
يقف عند مقتضى كل اسم وصفة؛ يما هي عليه من الات المقدسة . 

وفي هذا المنظر: يعلم الله عبيده الأولياء كيفية الاتصاف بالأسماءء والصفات» 
فيظهرون بها بين خلقه: تخلقاً وتصرفا. 
أَفْهَ هذا المنظر : 

هو ذلك الذهاب فى حقائق الأسماء والصفات لذي عبر عنه يسريان الولي في 
نلك الأسماء» وليس هذا من شأن صفات الحى تعالى» فإن الله تعالى منرّه عن 
الذهاب والايات: ووصف العارف وصف المعروف؛ “الكامل منرّه عن ذلك . 

وني هذا المنظر: ئو قطع الولي» إربا إرباء تيشهر أسرار الله تعالى. لما فعل» 
لوقوفه مع المراسم. وصاحب هذا المنظرء لا يصدر مته ما ينكره الشرع؛ ويخله 
العقل. ولا ما تستبعده العادة, 
لذن ثانا تكن 


منظر (الكفر) 


لا بد للموحد أن يمر على قنطرة الكفر؛ في ريه إلى حقيقة النوحيد» وإلا فلا 
ترحيد وصل. ألا ترى إلى كلمة التوحيد. إن وقفت على النصف الأول منهاء كان 
كفرأء فلا يجرز أن تقول: الا إلهه وتقف عنذهء ولا بدمن قوله مردوفاً ب«إلا الله5. 
فا وضلت إلى كلتة التزحيد إلا بعد دللمة الكفن. ]ذا كان هذا في الظاهرء:اقما عوك 
في الباطن؛ والظاهر عنوان الباطن. ومن ثمة؛ قال الحسين بن متصور العملاج؛ 
رحمه اللهء لبعض تلامذته: (كشف الله عنك شر الكفر» قإن فيه حقيقة الإيمان. 
وججب غك سر الإنمان) فإ افيه حقيقة الكفر). 

شدنى الدى تعاتى قلي العيد» فلن يذ المتكترة رعسل قفر تعد كمادق .ها 
يجب الإيمان به لظهور سبحات الجمال. فيقال: كافرء بمعنى: ساتر. وإلى هذا 
التجلى أشرنا في قولنا: «لا بد للموحد أن يمر على قنطرة الكفر" قافهم! . 


إنة هذا المنظر : 
هو ذهوله بأثوار السبحات» واشتغاله بهاء عن حقائق ما يجب الإيمان به. فإن 
الذهول لازم للضعيف . ولولا الححاب ؛ لما كان هنده كمر؛. ولا إبمان . 


ات ين 


يي 3 "“لستاتر الإلهي 
منظر (الإيمان) 


للويمان منظر من تجلى الله تعالى عليه به؛ أدرك به سائر العلوم والأسرار. 
ووصل إلى سائر المقامات العلية؛ وقطع به سائر المنازلء بنفس واحد. قلا يفوته 
علم ها يورده عليه» بأي طريق أورد به عليه؛ ولا يتغرب عليه حكمه؛ ولا صتيعه. 
ولا عمل. فيكاد أن يحيط بتفاصيل الأشياء لسعة فلكهء ووفور حظه من الله تعائى . 
ركنيف فتضيظرت كلوات: تن هذا المنط عن قبيل :ونا ريحده امانضب عالط 
وأسندته على حسب ما فتح الله به علي» فيما بيني وبينه تعالى. فوجدت هذا لا يكاد 
العقل يقبله»؛ وربما علمت به نزاعا من بعض علمائنا في ذلك. فاستخرت الله تعالى؛ 
وعزمت على ذلك» وعلمت أن الله تعالى لم يكتم ذلك؛ إلا غيرة عليه ممن ليس من 
أهله. وجملة حاصل ما كان غرضي أن أثبتهء في هذا المنظرء هو أن يعلم أن 
الله تعالى جعل هذا المنظر هيولى سائر المناظر. فجعل له هيمنة على المناظر الالهية. 
فمن تجلى عليه في هذا المنظر وحصل له كمال الإيمان؛ لا يحجب عنه سرء ولا 
يرد له أثره وكان هو الإنسان الكاملء المحيط بالأواخر والأوائل. ولهذا قال 8غ : 
#اثقوا فراسة المؤمن2"''. ولم يقل: «اتقوا فراسة المسلياء ولا #فراسة المحسن». 


أن الإيمان نور الله. ولهذا قال: 7.. فإنه ينظر بنور اه . 
آفة هذا المنظر, : 
هو أن الإيمان متعلق بالغائب» والغائب محجوب عمن غاب عنه. 


1# 1# 1ه 


منظر (الإحسان) 


يتحد البصر بالبصيرة» فيشهدك الحق تعالى أنوار عظمته ساطعة على الوجود؛ 
فيأخذك الصعق» فحينئذ تبدر عليك شموس الجلال؛ وأقمار الجمال؛ من ذلك 
الكمال؛ على وكق مقتضى البحال» هما لا يدلخل تحت المقال. فتشهدها ببصيرتك؛ 
كأنك ناظر إليها بالبصرء لاتحادها بقوة أحدية نور اليقين. 





(1. (؟) رواه الترمدي في ججامعه الصصيح . باب ومن سورة الحجرء برقم )0 1[ ص44 ؟ 
والطبراني في المعجم الأوسطء برقم (55214) [ج” صن1315] ورواه غيرهما. 
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آقة هذا المنظر : 
اتحاد اليصر بالبصيرة» وهي حجاب؛ لأن الشيئين لا يصيرا شيئا واحدا إلا في 


الممجازٌ: وعلى المحجوب يفوت ذلك . 
خ3 د 


منظر (الشهادة) 
الشهيد من فتكت به سيحات الجمال والجلال» فأفنته عنه: فهو مقترول في 
حركة صلنماث التجليات ؛ أخرس لا ينطق » أعتون اسم هيت لا يعحيى . أولنتك 
الممحرقون بعد السصحى؛ مطموسون يعد المح , 2 ير جعوت إلى أنفسهم . وا البن 
الله تعالى. بل ليسوا شيئاً مذكوراً. 
آفة هذا المنظر : 
هو احتجابهم بالحق عن الخلق. ويخشى على صاحب هذا المنظر فوات 
الشرائع . 
عد 2# 3 
منظر (الصديقية) 
هو مقام وجودك حقائق الأسماء الألهية؛ والصفات الربانية: منك فيكء كما 
كشف الله تعالى : علماء وعياناء وتحقيقا. 
آفة هذا المنظر : 
قصوره عن إعطاء الأسماء والصفات حقهاء بدا يقتضيه حقيقة معانيهاء تصرفا 
الاتصاف» ماذا عسى أن يحصلهء فإن الله تعالى من وراء ذلك» مما لا نهاية له. 


# # + 


منظر (القربة) 

يتجلى الله تعالى على عبدهء في هذا المنظرء بتجِلٌ يستقدر به على إظهار آثار 

الأسماء والصفات فيظهر على هيكله؛ كل عضو بما يستحقه؛ مثلا: فالرجل للخطرة 
واللسان للكلمةء وأمثال ذلك من سائر أعضائه . 


ف المناظر الإلهية 


آفةَ هذا المنظر : 

خحجره ع استيقاء ما اتصف به ) مما فى مطاري الأسماء والصفات, فلا يظير 
على الهيكل إلا قطرة من نهرء أو موجة من بحرء لأن الحكمة اقتضت ذلك. فكما 
أن دار الدنيا لا تسع ظهور الحق تعالىء كمال الظهورء كذلك جسم الإنسان لا يسع 
ظهرر أثار جميع ما يتصف به هو من الله تعالى في باطنه؛ فيعجز عن إظهار ذلك 
الكمال على جسده 2 متتظياتة عنما فقهما: ولولا ذلكء لما مأت . 


علا عه عد 


منظر (العبودية) 
يرجم العبد _- الحى. له الخلى. بالحى؛ فى هذا المشهد:؛ وقد تمكّن ع 
التصرف بحقائق مقتضيات الأسماء والصفات . فيقف بعد الكشفء دون الحجاب. 
وما كل من رجع من الحق إلى الخلق. يرجع من هذا المقام. 


ند هذا المنظر : 
العالم الناسوبي . ولكن فيه لطيفة؛ وهى لتحقيق المشام الإلهي ؛ فى هذا العالم 
الجسماني . ولولا المعصور والحجاب لما طلب ذلك التحقى , 


لت ين 


منظر (الهداية) 


من أقامه الله مي هذا المنظرء يشهد المعاني والأحكام. صوراً وجودية غينية: 
فلا يعتريه تسهيل في الأمور الإلهية؛ ولا تأخذه فترة عن الترقي في الكمالات 
الإنسائية . 

يتجلى الله نعالى» في هذا المنظرء على قلب عبده؛ بتجلٌ يقيمه في سنن 
فعراط :07 أحضك ورا وسنت الاحي بوكلنا قد :قا تملك الله طايه ري يخاي 
ما فقد من تلك الكمالات الإلهيةء فيستعد لذلك بطليه. ثم يتجلى الله عليه فيو جلة 
ما فقده. ثم يفتقد العيد ذاته. فيجده فقد شيئاً من صفات الله تعالى» فيتجلى الله عليه 
عل يعلفوبها :يتقو الى ريتقعن للقي اتعدق قرسا ديا يرصن با كان اقل 
هكذا لا يزال صاحب هذا المقامء في هذه التجليات» إلى ما لا نهاية له. ##اذَِكَ هد 
سه جرى يدء من يناك من عبادور» [الأنعام : 0 


المناطر الإليية م 


آفة هذا المنظر : 

ذلك الشقدان؛ الدي يحصل الوجدان بعده؛ ولولا ذلك الفقدان لما اهتدى . 
وليس ذلك من صفات الكمال الإلهفي. والشأن الذائي. فالحجاب لازم لمقام الهداية 
أصلا . 


2 عاد عرد 


منظر (المداية) 


يتجلى الله تعالى» في هذا المنظرء على قلب العبدء بتجل يعيده إلى المحل 
العلمي الإلهي؛ الذي بدأ منهء إلى العالم العيني. فلا يكون لهذا العبد؛ في العالم 
العينيى؛ وجود البتة» بل يفنى سائر وجودهء ويضمحل تركيبه؛ ويدذهب في الداهبين . 
فيرجع إلى المحل العلمي؛ فلا يكون موجوداً إلا ني علم الله وحدهء لا يعلمه غير 
الله تعالى؛ ولا يعلم هو نفسهء ولا يعلمه غيره. بل, ينقطع وجوده من عالم الأكوان؛ 
انقطاعاً إطلاقياً. فلا يوجد إلا في علم الله. ذلك هو الولي الغائب عن وجود.؛ 
والوجود غائب عنه؛ فلا يعرف من هو ولا يعهم أحد ما يقول. ولا يعلمه إلا 
الع اتكنا لن .د 


أفة هذا المنظر : 
تلك الغيوبةء وذلك الفتاء» اللدان ليسا هما من وصضف الله تعائلى. ولولا 
الحجابء ثما كان هذا العيد موصوقا بهما. 


د ين 


منظر (النهاية) 

على 'اللداتعالن فى هذا لظا و صني الى القيد يعس يعد افيه تدر 
الله تعالى» فيشم رائحة من الكمالاث الإلهية: فيقول عندها بالعجز عن أداء حقرق 
الكمال. فتهاية العبد رجوعه إلى العجز الكلى: سبحائك! ما عرفناك حى معرفتك؛ 
لأنا عرفتا أن لك معرفة مخصوصة:» لا يجوز لعالم التركيب أن يعرفوك بها. ونحن 
من عالم التركيب. فعرفنا أنا ما عرقناك حق معرقتك . 

يشهد الح تعالى عيدهء فى هذا المنظر؛ كمالاتهء في مقام العنديةء بالنون. 
ثم يرسله إلى عالم التركيىس» فيقرل له: صف ما رأيت» وائن بما علمت! فيقرل: ١لا‏ 


0 9 ْ المناظر الولهية 


أحصي فقاء علبكء” 2 دن معام الع قصب ليا يمسم ظطهرر ما هو في ممام العندية؛ 
بالنون. (أنت كما أثثيت على فيلك مما علمتيه؛ وأشهدتني إيأه عندك» أنه 
لك؛ فلا يكون ظهور ذلك بكماله. إلا في مقام العنديةء وهو لك. وأما مقام 
التركيب » وعالم الكون» قلا يسمع ذلك» إذ لا قابلية له به. فير جع العيد إلى الاعتراف 
بالعجر ضرورة؛ وذلك نهايته . 
آفة هذا المنظر : 

هو ذلك العجز المنافي لوصف الله تعالىيء فلولا الحجاب لما كان عاجرًا. 


د نه 


منظر (الغاية) 
أنت غاية كل غايةء ونهاية كل نهاية» وحقيقة كل مقصودء وبك وجود كل 
موجود. فلا تخرج عنكء ولا تتشوف إلى غير حالتك. وقل: تعاليت يا من لا نهاية 
له! وهو غاية كل غاية» فسبحان الكبير المتعال. 
يتجلى الله تعالى: على قلب العبد؛ في هذا المشهد: بتجل يرى ما لا يدرك 
ويجد ها لا يعرفهء ويعرف ما لا يراه. فيفوته الضبط؛ ولا يستقر غنده وجودء. ولا 
علم؛ ولا رواية» ولا رؤية؛ ولا إدراك: فيقول: ما يدري ما يقولء ويرى: ما يدري 
مأ يرق. وبفووات عنه: ما يدرى ما يفوت عنه. فيسمع من كل جهة. #سَِبْحَنٌ رَيْكَ رت 
لْعِزّر عَم ضفرت 469 [الصّانات: .]18١‏ ويجيب» بكل لسان: ##وَمًا دروا أنَدَ حَنّ 
رد [الانغام: 41]. 


آفة هذا المنظر * 


0 الاستقرار؛ الذي هو الاستللام. وهو منافه لصقات الكمال . فلولا النقص : 
لما فاته ما قاته. ولا بد من ذلك الفوات» لأن الله تعالى لا نهاية له. 


نه عن 
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المناظر الإلهبة حك 


منظر (الحمال) 

تتنوع تجليات الحى تعالى: في منظر الجمال: فتارة يتجلى باللطف» وتارة 
بالرحمة؛ وثارة بالعلم ؛ وكارة بالفل »؛ وثارة بالعجود. وأمثال ذلك ء إلى م لا نهابة 
له من تجلياته . 

ثم إن تجليات الله تعالى على كلرب عيادة كنبها: إما جمال الجلال؛ وإما جلال 
الجمال. وقد أوسعنا القول في هذا المعنى» في كتابنا الموسوم ب(الإنسان الكامل) . 

واعلم أن الله تعالى» إذا تجلى لعبده؛ في منظر الجمال؛. رأى ذلك العبد جميم 
الأشياء ملحمقة بالله . هبه يمر لتحبجر 6 ولا مدر ؛ ول" حيواب١‏ ولا سمي ء من الأشياء؛ 
إلا وتلوح له تجلبات الجمال من تلك الأشياءء بلا حلول» ولا اتحادء بل على 
التنرية الللائق به . وذلك لان الله تعالى يكشف له عن ممخثل الموجودات »؛ قلا يمر 
بمو جود إلا ويكئف له عد محتدهء مم جمال الله تعالى . 

وفي هذا | لمنظر ؛ يعس وسخم العيد من الله » تعالى ٠‏ أية : ديت أ 6 ويد 091 
[الْفَرَة: .]١١8‏ 

صاحب هذا المنظر: يكون عنده علو توحيد الحن في سائر المخلوقات» وترد 
عليه ملائكة الحقائق بأنواع علوم التوحيدء في هذا المنظر. فلا تزال تهديه إلى الحق 
تعالى» حتى يترقى عنهاء وعن نقسه وعن علومها. فينقى عن جميع ذلك ثم يعنى 
عن الفناء؛ ثم يبقى ببقاء الله تعالى. فإذا صار باثي باللهء شم رائحة من الجلال؛ 
فينتقل من منظر الجمال» إلى منظر الجلال . 
آئة هذا المنظر : 

احتجابه بالجمال عن الجلال . 


#8 # * 


منظر (الحلال) 


يتجلى الحق سبحائه وتعالى على العيد؛ فى هذا المنظرء بصفات القهر 
والكبرياء والعظمة والقدرة والجبروت ٠»‏ فيندك حلةه:؛ وتلصعىق لقبسيف ؟ فيقم في حار ع 
الهييةء تتلاطع أمواجها بالتار. 


25 ظ المناظر الزلهية 


وقى هذا المشهد: ١:‏ سن انيد تايل الجزين: لينف فى اللقايه قن 
هذا المنظر: مسي اي ا 76 
السماء والأرض . ثم إذا تقوى» وثبيت لسماع ذلك» يترقى ويسمع صلصلة الجرسء 
عند رفع الستر عن الصفة القاهرية. 

وفي هذا المنظر: يتصف الأولياء بالصقة القادرية؛ فيخترع الرجل منهم ما شاء 
من عجائب القدرة؛ والتكوينات التي لا يسع شرحها. ومادام العيد في تجليات 
الجلال. فإنه لا يمكنه أن يبرز شيئاً من عالم غيبته إلى عالم شهادتهء لأن عالم 
التوادة يون عق مكبو :للقي اول تكو 6 إلخترا عاتد. بواتقما لأكده بويك قو للع اندي إلا 
في عالم غيبه؛ حتى ينتقل من هذا المنظر؛ إلى منظر الكمال؛ فتننزل حقائفه؛ من 
سره إلى روحه. ثم تفيض روحه على قلبه. ثم يفيض قلبه على نفسه. ثم تفيض 
نفسه على هيكله. فتبرز آثار ما اتصف به في عاتم شهادته. على التدريج والحكمة؛ 
لأن دار الدنيا دار حكمةء فلا تبرز تلك الأشياء فيهاء إلا على طريق الحكمة» فى 
لقالب الإنساني . | 


أفة هذا المنظر : 
احتجابه بالجلال عن الكمال . 
كك 
منظر (الكمال) 


يتجلى الحق تعالى. فى هذا المنظر؛ على العيد بأسماء المرتية؛: فيكشف له عن 
التجلي الرحماني من فوق عرش الربوبية ه فيتصف بصفة الاستواء . 

فى هذا المنظر: تتعشق الأمور الكمالية بالعيد» تعشقا ذاتياء فتكون ذاته 
صمتو كييك للكمالات» من حيث افتضاءاتهاء وابك كمال. ولا حمال: وبا حالال ؛ ولا 
تعكاء ولا صمةء ولا أمر علي. ولا اعكين حل إلا وهو مضاف 6 صاحب هلدا 
1 5 

وفى هذا المحل: يعطى العبد من مقاتيح الغيبء التي هى عند الله تعالى ؛ على 
قدر قوةٌ قابلية روحهء وتحققه فيما اتصفا به. لأن هذا العبد فد صار في مقام 
العنديةء بالنون» ومن كان عند الله في هده العندية . اثاه الله تعالى ذلك:؛ كما فعل ممم 
لمك ١‏ 0 0 جبريل - 07 اي فاستنا, ر الفمر. ٠‏ ومعائيح حْرائن 


الها لمداظر الإلهية ا 


آفة هذا المنظر : 
عله زه 


منظر (الاستواء) 
نفسهء فلا يجد في شيء منها تكلف» ولا يحتاج إلى تعمل . فيكون في أوصاف 
اله تعالى ؛ كما هو فى أوضاف لشسة : يتصف بما شاءء فيظهر أثره؛ ويترك ما شاء. 
فيظهر أثرف ويترك ها شْأءع وهو له فيشفى أثره. 
افه هذا المنظر : 
ند ظد جه 


1 دا 


منظر (الاستيلاء)) 

إذا استولت الصفات الإلهيةء والأسماء الذائية؛ سائر العبد» بأن يتحقق جسمه: 
الذي هو هيكله: بما هو متحفق به في روحه ‏ فقد ستعد لهذا المنظر . 

وفي هذا المنظر: من العجائب والغرائب؛ ما لا يسع شرحهء مما يؤتاه الولي. 
نيكون جسمه له حكمء محقيقته: ما لروح غيره من العارفين. 

وهذا المشهد هو المسمى بالتجلي الرحماني» وهو في الإنسان نسخة ما في 
الوجود؛ من أيني : « لحن عل العرش أسترى 9( | َم ما فى التَّمْوَتِ وما في الْأَرضٍ 2 
سيااونا عَيْتَ ألذئ (4 اطه: 5. .]١‏ حينئذ يستولي حكم الحق تعالى على 
ابد باقيق لقره الى لوعي الولي »الاي يحوي ابرق م روفن عدن كل 
نيه لون 
آئة هذا المنظر : 

عدم استيقاء ظهور كل ما تحمّقت به روحه على جسده. فإت إتمام ذلك غير 
ممكن البتة؛: فلا بد من نقص الجسد عن درجة الررح. ولا بد من لقص درجة الروح 
عن درجة مطلق الكمالاات الإلهية؛ وهذا حجاس؛ رنقص.» فهر أفة هذا المقام . 


عبد حَإْد زه 


8/١‏ المناظ الأالهة 


منظر (اللذة السارية) 

يتجلى الحن تعالى بتجل يكشف فيه للعيد بمكانه من الحقائق الإلهية. فيظهر له 
من الله ما لم يكن يحتسب» ويؤتى من التحف والطرف ما لا يخطر على قلب بشر : 
فيجد ‏ لوجود تلك المعاني الإلهية: بكشف عوالمها من نفسه ‏ لذة سارية» في جميع 
أجزائه؛ مستولية على جوارحه وأعضائه. إلى أن يغشى عليه من قوة تلك اللذة: وهي 
لذة محسوسة» موجودة. غير أنها منزّهة عن أن بمائلهاء أو يقرب منهاء شيء من 
لذات الدارين. 

غيبت في هذا المنظر عن العالم الكونى؛: فكشف لي عن عوالم الأسماء 
والنصقات؛ وكسيا في غالم ذاتي . ووجدت كل درة من وجودي»؛ حاملة من 
المعارف الكمالية؛ ما لا يمكن شرحه. فأعطتني عوالمي كل اسمء وصفة؛ ومعئى؛ 
ومرتبة؛ ما لا نهاية لها. فلما وحدت ما وجدت. سرت في لذة إلهيةء حتى ذقت 
أمرأ محسوساً؛ تكاد الروح أن تذهب لوجداته. فلما رجعت إلى عالم الأكوان: حدث 
فِنّ حادث» وكنتث يومئل مبتدثاً في هذه الطريقء فلزمني الباء؛ أن أعرض قصتي على 
رجل كنت أعرفهء من أهل الله تعالى» فلما عرضت عليه أمر الحادث؛» فقال لى: إن 
خعي ول العناذف: لرعكوة رقن يقر ار اكنو عاو عه 11 اكيت ْ 


انة هذا المنظر : 

تلك اللذة: فإنها تأخذ العبد إليها بالضرورة. وأسباب العيد إليها؛ بحسب 
الضرورة؛ نقص. لأن المضطر ينافي القدرة الإلهية؛ التي هي صفة العارف. وذلك 
حجاب لازمء وهو من أجل بقية بشرية؛ وهي التي أشار إليها الرجل؛ رضي الله عنه. 
في تربيته لي فلا يتوهم متوهمء؛ أن من وجد تلك اللذة؛ ولم يحدث به ذلك 
الحادث. كان أكمل ممن وجده؛ ثم حدث به الحادثء لأن البقية لازمة للذة تلك . 
ولا يوصل إلى تسقّق مقام تلك اللذة؛ إلا بذلك الحادث» فمن لم يحدث به ذلك 
الحادثء لم تتم له اللذة»؛ بل ما عنده إلا طرف منها. لأن اللذة المستولية عليه» إذا 
عمّت الحس» وأخذت صاحيها بكليته؛ لا بجد بدأ من أن يمنيى. ولهذا وجب الغسل 
على الميت» لأن الرومح إِذا أهذت في عالم الملكوت» وانسعت من هذا المضيق 
الجسماني» تجد لذلك لذة كلية تسري في هيكلهء: آخر نفس في النراعء فلا يجد بدأ 
من أن يمني . فلهذا أوجب الشارم غسل الميت؛ حتى أن من لم يبلغ الحلم» ا بد 
أن بخرج منهء عند موتهء شيء يككون بمئزلة المنى من غيره. 

لخد عه 





المناظر الإلهية ' [ْ 8 
منظر (الكشف والعيان) 


ينفتح للعبد» في هذا المنظر؛ حول عينه : داثرتان: 

إحداهما: تسمى دائرة العين الصغرى» فيها يرى المحسوسات» من وراء كثائف 
الحجب الحسية؛ أشخاصاً معينة. فلا تحجيه الجدارات؛ ولا الْبُعد؛ ولا شيء من 
ذلك . 

الثانية: تسمى دائرة العين الكبرى» فيها يرى البرزخء؛ والملكرت؛ وعوالم 
الأرواحء ويطلم على الجنان» والئيران» وأنواع التعيم» والعذاب» ويعرف أجئاس 
الملائكة : وفي أي وظيمة أقام الحق تعالى كل درم من هذه الملائكة» وتخاطبه 
الروحانيات: بما فيها من الأسرار الإلهية» ويلقى إليه من سؤالات العلوم اللدنية: 
وأجوبتهاء إلى غير ذلك مما يطول شرحه. 


آفة هذا المنظر : 

احتجابه بمنظر العيان والكشف» عن منظر الوجدان والشم. فإذا أردت الفرق ما 
بين المنظرينء فتأمل الدائرة الصغرى؛ كيف هي <اصلة لكل ما ينتقل من الدنيا إلى 
البرزخ . فإنه إذا صار السالك من عاليم الأرواحء لم تحجبه المحسوسات مع كثائفهاء 
بل يشهد البعيد؛ كما يشهد القربب: فما زاد صاحبها بأن ضيِْع حاصل وقته؛ بالرقرف 
مع اجتلاب ما لا يد من الله حصوله . 

وأما الدائرة الكبرى» فملحق بالثانيةء لأن الشخص إذا انتقل من البرزخء إلى 
الجنة: أو النار ‏ وجد تلك الدائرة بعيئها. قما زاد صاحبها إلا يأن حصل الحاصل؛ 
وليس مطلوب أهل الله تعالى؛ إلا العلم بالله تعالى» وبه يعلم الأشياء شما ووجداناً. 
وسيأنى بيان ذلك في المنظر التالي . 

د 1 و 


منظر (الستر) 
يتجلى الله تعالى» على العبد» بتجل تستتر تمنه سائر العرالم الكونية؛ فلا يعلم 
للأكوان علماً. فهر كأحد عوام الئاس في الاطلاع على الأشياءء لا يعلم ما نحت 
وفي هذا المنظر: قال سيد أهل الله تعالى: #رَآ أَدَرى ما يِثْمَلُ فى ولا يكر» 
[الأحقاف: 4] 


6+ المتاظر الإلهية 


أنه هذا المنظر : 
في حقناء لا فى حق النبي يي هو اشتغالنا بالحق عن الخلق . 


2 مه 


منظر (الشسم) 
يتجلى الحق تعالى على العبد: في هذا المنظرء بتجلّ يعلم به من العلم 
الخاص بالله؛ على قدر قوة قابليته. وهذا العلم هو الحاصل بطريق الوجدان؛ والشىء 
فلا يسمى عيائاً ولا كشفاء إلا على سبيل المجاز. وأما على الحقيقة: فليس هي إلا 
وجدان» وشمء ويقين»؛ وعلم . 
وفي هذا المنظر: يعلم أحوال الممكنات؛ يما هي عليه من المقتضيات؛ 
والشؤون والتقلبات» ولا يعزب عنه أمر يريد كثه , 


آفة هذا المنظر : 

هو أن هذا العلم الحاصل لا يتفق لأحدء على سييل الشمولء والحيطة:» إلا 
في العالم الغيبيء هن حيث الشأن الإلهي العلمي؛ ولكنه لا يفنصل في عالم الشهادة 
إلا نبذة منه؛ ولا يمكنه الاستيفاء يوجه من الوجوه. وذلك نقعص.؛ لان الله تعالى 
صفته أن غيبه شهادته: وشهادته غييةه؛ ولا يفوته علم شيء من ذلك . 

+ + 
منظر (اللحضائر) 

لله عياد سماهم (أهل الحضائر) قد تجلى عليهم بتجليات متعينة أكسبتهم تلك 
التجليات: معارف آداب الدخول فى الحضرات ؛ فإذا أراد أحدهم دخول حضرة الحق 
نتعالى» استحضر تلك المعارقفه. وتأدب بآدابهاء فيفتح له باب إلى حضرة الحق 
تعالى: فيقعد بين يدي الحق» بما شاء الله تعالى. وهؤلاء هم نوع من العارفين» 
يخرجون عن محاضرهم الإلهية» لمصالحهم الخلقية. فإذا فرغوا منهاء رجعوا إلى 
الله تعالى: ودخلوا حضرة الحق تعالى. قد جرت سئة الله تعالى: أن لا يمنعهم 
الدخول» متى شاؤوه. فهم مأذون لهم بالدخول والخروج إلى حضراتهم المخصوصة 
بهم؛ لا إلى ما فوقها. 


المناظر الإلهيه 5414 

وقد شاهعدت طائمة سن هدة الطبقة. متهم , أخونا العارفء لهنات المعارف 
(أبو بكر بن محمد الحكاك) رحمه الله تعالى . رأعرف من أولياء زهائنا هذا جماخة ؛ 
هم فى هذه الطقة ‏ 


إئة هذا المنظر: 
ذلك الاستحضار لتلك المعارف» ليتأدب بما هو في مطاويها. وهذا نقصء. لأن 


الولى حاضر ؛ ل هس تحسحوسر + أديب ٠‏ لا متادس. وال“احتياج إلى الااستحشمار عجر 
وحجاب . 


د علد 


فى هذا المنظرء تعرف مراتب الأولياء فمئهم: من ولايته من حيث المواهب 
الألهيةع بحكم ما يورده الوقت والحال . 

- ومنهم من ولايته من حيث اللخلع. بحكم ما تقتضيه الصفات الذاتمة. وهم 
أخص» وأعلىء من أهل المواهب والمنح : 

- فإن تجليات الحق على أهل المواهب: سكرة من شراب ممزوج. 

- وتجليه على أهل الخلع: صرف . 

فأهل الخلع: أهل عين التسنيم وهو الكافور ينزج منه لأهل المواهب . 

- وأهل المواهب : هم الذين يشربول مني الممزرج؛ حيث قال الله تعالى : 3 
الور يترون من كأين كن ِرَلجْهَا كَاثُورًا () 4 [الإننان: 15. 

فأهل المواهب والمنح لا توجد عندهم هذه الخلع. وأهل الخلع؛ توجد عندهم 
المواهب والمنعم. وسخلعة كل ولي كامل: صفة إلهية يتلبس بهاء ويكون الأغلب على 
حاله. أثر تلك الصفة: كصفة القدرة. كانت خلعة الشيخ عبد القادر الجيلائي» لغلية 
ظهور أثرها عليه. 

وكما كانت صفة العظمة والهيبة غائبة على أحرال الشيخ ب يزيد اليسطامي. 
وكصفة العلم الذي كان غالباً على أحوال سيدي الشيخ محيي الدين بن العربي. 
رضي الله عنهم أجمعين . 





1 المناظر الولهية 
آفة هذا المنظر : 


صرف الوقت بجهة من الحقائق» دون الحيطة؛ والجمع الذاتي. فإن صاحب 
المنظر الكمالي؛ لا يغلب على حاله؛ إلا ما اقتضاه شأن الحق في ذلك الحال. قلا 
بظهر عليه صفة؛ ولا اسمء بل يكون أثر الله تعالى ظاهرا عليه» في كل وقتء» بما 
يفتضيه الوقت. وهؤلاء هم أهل المراتب؛: ولذلك كانت صفة الكمال ظاهرة على 
سيدنا محمدءه و بما نهى وأمرء وأخبرء واخترق العادات» وهدى؛ وقطعع 
ووصل. ولم يختص بظهور شيء دون شيء»؛ بل ظهرت عليه آثار سائر الكمالات؛: 
فبذلك استحق التقدم على سائر الأنبياء والأولياء. وليس على هذا القدم الكمالي 
المحمدي. إلا احاد الأحاد. من الأقطاب والأقراد. أولشك أهل لواء الحمدء 
يحشرون مع النبي» يك تحت ذلك اللواء. هم ومن كان على هذا القدم؛ من 
الأنبياء والأولياء. ولا يعرف ذوق ما قلناه إلا الغرياء. 





#0 + 


منظر (الأسرار) 


الشن الذى حبق الغنك :ونية الرض فنا أكياد الحديث النبوي إليه أنه: «لا يطلع 
عليه ملك مقرّبء ولا نبي مرسل*'' هو ذات العبدء وهيئته» وما فيها من مقتضيات 
شؤونه الإلهية؛ التي ليس للمخلوق أن يعلم كنههاء وماهيتها. فلا يعلم ما هو إلا 
هوء فلا يعلم ملك مقرب+» ولا نبي مرسل: ما ذلك الشيء. ويعلم العبد الذي هر 
سره لأن الله تعالى قد جعله مظهراً لذلك» فهو قابل لعلمهء إذا أعلمه الله تعالى. فمن 
الناس من يعلمه. ومن الناس من لا يعلمه. وكل تحمةء أو سر طرفة» أو لخلعة؛ أو 
موهبةء أو ولاية: يشرف الله بها عبده ‏ فإنها جميعها مما قد جعله الله تعالى» من 
الأزل ؛ في سره. فلا يحصل للعبد خيرء بمعنى من المعاني؛ ولا في وقت من 
الأوقات. إلا مما قد جعله الله في سره من الأزل. فلا عنده؛ إلا مأمنه؛ ويبقى ما هو 
له تعالى ؛ من ورآء ها هو سر هذا العيدء لا يعلمه إلا هو. 





(1) أورده العجلوني في كشف الخفاء برقم (19578) (ج؟ صس54]. والديلمي في الفردوس ببأثور 
الخطات برقم (١٠١21؟)‏ [؟ صر ١5‏ ؟] وأورده عير هما , 
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آفة هذا المنظر : 

قصور العبد على ما هو عنده من السر الإلهى ؛ عما هو لله خارجاً عن مردع 
سر 8 , تشسسه ١‏ أاحتجب عن ريه» وهدذا تقصن . ولقد شم رائحةه م ورا» هذا السرء لي 


يحل نشرهاء اد لا يمكن بثها. فلك بنكء والله المسئعان. 
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منظر (الطرق المختلنة) 


لكل إلى اللهء فى الصراط ! لمستقيم ؛ منهح ١‏ هو طريقه. بهي فيه إلى ريه؛ 
من حيثهء بما يقتضيه شأن الصفة» التى هي عين سرءء الذي هو عينه؛ لا يذهب في 


ذلاب المنهج خيره . 


وأهل هذا المنظر: على سبيل الله؛ الذي هو صراط الله المستقيم؛ وليسوا على 
السبل المتفرقة التي ذكرها الله تعالى؛ في قوله: «وَلَا تَتَِعُوا سبل مُتَعَرَنَ بَكُم عن 
سَيِلِي © [الأنغام: 116+ يعني عن سبيل الصراط المستقيم المحمدي. ولكنه سبيل 
صراط غير محمدء وإنما ورد الأمر الإلهي باتباع السبيل المحمدي» لأن طريقه أقرب 
الطرق إلى الله تعالى» وطريق غيره فيه البُعد. ثم إن الطريق المحمدي»؛ مع قرب 
مسافته» مفض إلى حقائق الكمالات الإلهيةء وغير ذلك من الطرق لا يفضي إلا إلى 
الله مطلقاً. ' 

يتجلى الله تعالى: في هذا المنظر؛ بتجل ينجذب إليه أهل الطرق» من حيث 


تلك المناهج التي فطروا عليهاء فلا يمكن أحداً فى طريق مخصوصء أن يذعب من 
غير طريقهء الذي خلق الله سره مجبولاً عليه. 


آفة هذا المنظر: 
هو أن السلوك والسمر 6 نوارم أحكام العبد؛ و الله تعالى سلزه عي الانتمان 
وليس ذلك من شأن الكمالء؛ فافهم!. 
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الصراط المستقيم: هو صراط اللّهء الذي هو تنتوعات تجليه في ذاتهء لداته. 
قمن حصل في هذا الصراط» واستقام على علم كيفية الاتصاف بأسماء الله تعالى 
وصضهاية ؛ فيتنوم تجداتها في العالم؛ على حسب مقتضى العاث: 


آفة هذا المنظر : 

ذلك الحصول في الصراطء وعلم تلك الكيفية؛ فإن صاحبها غني عن ذلك 
جميعد. لأن الله تعالى متجلي بما هو عليه؛ كما يريدء مما يقتضيه شأنه الإلهى في 
الوجدرد. مبسط ء وفيض ؛ وجمال؛ وجلال؛ وهيبة. زأحن: وعظمة؛ ولطف ‏ كل 
ذلك من غير علةء ولا ضرورةء وحاجة. بل الكمال الإلهى يختص به تعالى» 
فسبحانه! ما أعظم شأنه . 


ا 


منظر (العتاية) 
سبقت العناية الإلهية للنوع الإنساني بالكمال الرحماني» حيث قال؛ # إن جَاعِلُ 

2 5 عَيِكَةٌ4 [21 57 ٠ .]5١‏ نم ورث الأبئاء ما ما للأباء؛ سمي , كتايه . فكل فرد محم 
أقراد النوع الإنساني خليفة الله في العالم؛ لأنه متصف بصفاته» وذاته من نور ذاته. 
فهذه هي الخلافة! فأما نفوذ الأمر بالتصرف في الأكران» فإنما هو أثر الخلافة. لا 
عين الخلافة. والئاس لي تحصيل ظهرر الأثر المذكور مختلفون. رني ذلك يحون 
التفاوت هناء وفى الدار الآخرة : 

- فمنهم من ظهر أثرها عليه بأدني سعيء وذلك هو السعيد المنعمء في طريق 
ظهور أثر خلافته. 

- ومنئهم من شقي» بأن تعب في ظهور أثرهاء فلم تظهر عليه حتى يتعذب 
بأنواع العذاب» وصفة الخلق في هذا المعنى صفة ملوك الأرض 

- وملهم من تحصل له المملكة . بغير تعب ولا , تُصب . 
الحروب» والضروب:؛ و توص المهالك. و قبسق المسالكء حي ينال المتلث. 
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فالسعادة والشقاوة إنما هما باعتبار الطرين الذي يكون فيه الوصول إلى 
الله تعالى» وإلا فسائر النوع الإنسانيى: من حيث الذات الأإلهية وصفاتهاء خلماء 
الكمال» متصفون بأنواع الجمال والجلال. ومن ثم قيل: (من سبقت له العناية» لم 
تضره الجناية). يعني : أن النوع الإنساني المسبوق له بالعناية المشار إليها في قوله 
تعالى: طوُتَتَحْتُ نه ين ريس #4 [الججر: 54]ء وقوله تعالى: هوَلْقَدَ كُرَمْنا يبي عادم» 
[الإسراء: ١17ء‏ وقوله تعالى: 8 إن جَاعِلٌ فى الْأرضٍ يك [البْقْرَه: ١؟] ‏ لم تضره 
الجنايات؛ التى يتعذب بها في طريق وصوله؛ الذى -خلقه الله تعالى مجبولا عليه. فإذا 
وصلء لم يجدء لما مضى من التعب؛ ألما. 

قال الشاعر كين | 

إن التجار إذا عادوا وقدربحوا| أنساهم الربح ما عياهم الف" 

آفة هذا المنظر : 

ذلك الذهاب والرجوع ؛ فإنه ها خرج منه حتى يدخل إلبهء ولا الفصل عنه حتى 
بتصلء ولا مضى حتى يرجع. فرجوعه إنما هر إلى نفسهء وذهابه إنما هو فيهاء 
ووصله إنما هو بات نفسه. والكمال منره غن مقتضيات هذه المعاني جميعهاء فلا 
تحصل هذه الأشياء إلا عن حجاب؛ وترفعه العناية الألهية لمن 52 الله تعالى 
للكمال» فمترقى عتها . 

ان فك 
منظر (المملكة) 

لهذا المنظر خاصية عجيبة: لازمة لكل من جعل فى هذا المشهد: أن يدير بذاته 
العوالم بأسرهاء فتدور الأفلاك بأنفاسهء وتجري الأمور على قدر قياسهء وتقع 
الواقعات؛ وتحدث الحوادث. ويصعد الطالع. ويهبط النازل: ويكمل الناقص »؛ 
وينقص الكامل» وتختلج الذراتء وثهب الذاريات ‏ بتصريف للهء منسوب إلى ذاثت 
هذا الرلي؛ الذي تجلى الله عليه في منظر المملكةء فبقي أثر ذلك التجلي عليه: 





)1١(‏ هذاالبيت هو للشاعر المملرتي محمد بن حمير سمال الدينء شاعر اليمن في عهيرهة؛ مات 
أن المتشيظل ميته سيط الا مكف :«فاعلن معنن فلن 


4 المناظر الإلهبة 
جميع ما دكرناه من سائر الكمالاتء. إلى ما لم نذكره؛ و ألله يؤتي فضله من يشاءء 
+يَأنَهُ وسِمْ عكليةة [النور: 87]. 


آفة هذا المنظر : 

تنزل ضصاحصه عن مجلى كأب فو سس أو أدنى ‏ الذى هر عبارة عن التجلى 
الذاتي المخصوص الأقدس. إلى سدرة المنتهى» الذي هو عبارة عن: تجليات 
المراتب الالهية . 

والبقاء مع ذات الله أعز وأغلى: في حق العبد» من البقاء مع مراتبه. 


24 8 


الحرف: هو عينك الثابت في العلم. من تجلى الله عليه؛ في المنظر الحرفى : 
اطلع على حقيقة كينونته في العلم الإلهي» بأي صفةء وعلى أي حال. وفي أي 

وخاصية هذا المنظر: أن يحصل عند من حصل فيه: تقدس ذاتىء؛ وتدزه 
صفاني . فلا يوجد عنده إلا ما يعلم هو حسنه:؛ وبطلم بالكشف على نكتة الجمال 
فيه. ويكون صاحب هذا المنظر عنده: علم محائد المخلوقات» ويعلم أين بلوغ كل 
من الكمال»؛ وأين وقوفه مم سرادق الجلال والجمال ‏ 
آفة هذا المنظر : 

ذلك التعين ١‏ فى العلم الإلهي . فاده لازم للحد فيك. فكل متعين محدودء 
والحى ‏ تتعالى ذأته د بخلاف ذلك. قواأسماه عليك! كيف يكون فهمك لهذا الكلام ؛ 
فأذا عغلمت أن كن متعين محدودء فاعلم أن كل محدود مقصور على حذدة؛ وكل 
مفصيور متحجولاء وذلك منافه لصنات الكمال»؛ التى هي مسرو فحول الرجال . 


د عد اعد 
منظر (الكلام) 


كلام أيزه تعالى لعبادمو منره عن الحرف والصوت وأالحهة., لسو و م إنما 
يستمعونه بالكلية؛ باللهء فافهم! وأما كلمات الحق تعالى: فهي مخلرقاته في العالم 
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العيني» بالنون. فكما أن المعنى الموجود في النفس من الكلمة» لا يسمى كلمةء 
كذتك الأعيان الثابتة؛ في العلم الإلهي؛ لا تسمى كلمات: فلهذا سميت حروفاً. 
ولهذا قال سيدي الشيخ محبي الدين بن العربي شعراً: 
كنا حروفاًعاليات لم نقل متعلتات في ذرى أعلى القلل 
آنا أنت فيه ونحن أنت وأنت هو والكل في هو هو فسل عمن وصل 

وكما أن المتكلم بالكلمة؛ لا بد أن تكون عين تلك الكلمة ‏ بل ذلك 
موجودة في علمه؛ كذلك الحق تعالى بعلم المخلوقات قبل إيجادها في العالم 
الكوني. وكما أن المتكلم» لا بد له من حركة إرادية في تخصيص الكلمة بالظهور 
على نسق معين ‏ كذلك الحى» سبحانه وتعالىء لا بد للموجوه من إرادة إيجاد الحى 
له. وكما أن الكلمة لا بد لها من نفس لخارج بها من الصدر إلى محل تكوين 
الحروقف ‏ كذلك صفة القدرة؛ لا بد من تعلقها بالمخلرق ليوجد في العالم. وكما أن 
الكلمة؛ لا بد من التلقظ بها بالفهوائية ‏ كذلك كلمة الحضرة:؛ لا بد من توجهها إلى 
فااعرية ال تعالن اضافة تزذللك لولم قعالى عل كا تون لعي إن اردكه ل ليرل لل 
كٌ فَبَكْوْن 429 (التحل: .]4٠‏ فلا بد للمخلوق: من تعلق الإرادةء والقدرة» وكلمة 
الحضرة ‏ بإيجاده» فحينئذ يرجد. وقد بسطنا القول في التجليات الكلامية؛ في كتاينا 
الموسوم ب(الإنسان الكامل)؛ وتحدثنا عليها بعبارة أخرى» من غير تلك الجهة؛ في 
الكتاب الموسوم ب(قطب العجائب» وفلك الغرائب»). 

ومن تجلى الله عليه فى هذا المنظر: علم حقيقة قول القائل: الكلام صغة 
المتكلم؛ وشاهد كشفا وعيانا: صورة الموجود بما هي عليه. وحقق وجودا ويقينا. 
أن روحها القائم بها هو الله ثعالى . 

صاحب هذا المنظر: يكون عنده علوم تتوغعات التجلي » والتحول في الصدر . 
فلا ينكره إذا تحول في صورة التنكر يوم القيامة» كما ينكره من لا يعرفه؛ بهذه 
المعرفة» عند تحوله في غير صورة المعتقد. 
آقة هذا المنظر ؛ 

احتجابه بمعارفه عن ذاتهء وشغله يتجلياته عن الاتصاف يصفاته . 


م جه 
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لتجليات الحق تعالى صورةء تظهر منها عليهمء أعني على عيأده. وهى غير 
مكيفة: ولا محدودة. ولا مشيهة ‏ يل على ما يقتضيه كماله. وهذه الصورة التي 
للتجليات» ليست صور المعتقدات» بل هى صور التجليات؛ كما ورد في قوله: 
ران ربي في صوررة كذا وكذا.. الحديث)20. وله تجل في صورة المعتقدات: 
وهي أيضاً ليس جميعها على حال واحد ‏ بل تتنوع على قدر معتقدات العياد. فصورة 
تجليه عليهم» على نفس المعتقدات والعقائد. فالعقيدة مظهرء والمعتقد به ظاهر فى 
المظهر. فإذا تحول فى صورة معتمده؛ ينكره من كان معتقده فى الله ضد ثلك 
الصورةء مثاله: الحنيلي يعتقد التجسيمء والأشعري يعتقد التنزيه : | 

فإذا ظهر على الأشعريء من حيث معتقد الحنيلي» بأن برزت أنوار كماله في 
صورة تجسيم - عرفه يها الحنبلي؛ وأنكره الأشعري. 

وكذلك لو ظهرت أنوار كبريائه في مطلق التنزيهء على ما يقتضيه التجلي 
الأقدس ‏ عرفه بها الأشعري» وأنكره الحتبلي. 

والمعتقدات بعضها أعلى من بعض» حتى أن بعض من يعتقد له جميع الصورء 
لو برز له على خلاف المعتقد الذي له أتكرهء وقال: لا بد له من حيطة جميع صور 
المعتقدات ونسبتها إليه. والله تعالى كذلك؛ ومن وراء ذلك»؛ وبخشلاف ذلك. 

ولا يبعد عليك معنى تنوع تجلياته: في صورة المعتقدات. ألا تراهم اليوم في 
الدنيا: كيف ينكر بعضهم معتمّد بعض.؛ ولا يعرف الله تعالى إلا من حيث معتقد 





)1١(‏ بشير إلى حديث: #راأيت ربى في صورة شاب أمردة أوردة العجلوني في كشف المتقاءء حعديث 
رقم )١1١3(‏ [ج١‏ ص057] ونم ما ذكره العجلوئي هو ةرأيت ربي في صورة شاب أمردا 
هو دائر على ألسنة بعس المتصونة وهر موضوع مفترى على رسول الله يق لكن في اللالىء 
عن ابن عباس رقعه ارأيت ربي في صورة شاب له وقرة! وروي #في صورة شاب أمرد» قال 
اين صدقة عن أبي زرعة حديث ابن عباس لا ينكره إلا معتزلي وروي في بعضها #بفؤاده؟ 
والحديىثع إنث حمل على رؤية المنام فلا إشكال وإن حمل على اليفظة قاجاب عته اين الهمام 
بأن هذا حجاب الصورة. قال القاري: كأنه أراد بهذا التجني الصوري ولله تعالى أنواع من 
التجليات بحسب الذات والصفات لكنه تعالى منزه عن الجسم والصورة بحسب الذات وأما ما 
قاله السبكي في الحديث فإن أراد أن في سنده ها يدل على وضعه فمسلم وَإلا فياب التأويل 
وأسع . انتهى ملخصا . 
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نفسه. كذلك في الدار الأحرة تظيم هذه المعائر ضررا. فبذه ضور تجليات 
عمد ننه برهي الاق ضور الفدلياف" انوي نتن هي :441 رول لمريكن م 
خلاف. لكتها لست من هذا القبيل. 

فأولياء صور التجليات الإلهية؛ أعلى من أولياء تجليات صور المعتقدات» ولو 
كانت أيضاً إلهية. فإن التفاوت عظيم : فأهل صور التجلبات الإلهية» تبرز لهم أولاً: 
الكمالات الإلهبة؛ في هيئة تقتضي صورة من صور التجليات» غير مشبهة؛ ولا 
محدودة. فيشعول ذلك لعفي إن أن تتجلى تلك الصورة الكمالية لهمء على 
حس ها علموه؛ من مقتضى الكمالات الإلهية. فهم سائرون في عالم الجبررت» 
بحكم ما تقتضيه الصفات الآلهية . 

فعبقدة هذه الطبقة؛ أعلى من طبقة أهل المعتقدات» وأنزل من الأفراد» فهى 
الظدة :رظن 1 


آفة هذا المنظر: 

هو احتجابهم بالصور عن المعاني الي أ تدضل تحت حكم التصوير ؛ وكل 
معنى يدخل فى صورة فهي داخلة في حكم التصوير . وكا الطائفعين معدجويول 
بالصور عن المعاني الؤلهية . وهذا نشص والح من وواء ذلك , 


3 خخ 


منظر (المعنى) 

صور الموجودات جميعها لها معنى منسوب إلى الله تعالى. وهو في نسبنه إلى 
الحقء منرّه أن يكون حادثاً. فالحق تعالى هو القئم يمعنى صور الموجودات» 
والمتجلي فيهاء بغير حلول» ولا مزجء بل كما هو أهله. 

اعلم أن هذا المنظره وإن سمي بالمعنى؛ فليس هو مطلق المعنى. بل هو اسم 
منظر مخصوص من التجلي؛ لواجب الوجود؛ الظاهر بمعاني الكمال؛ في سائر صور 
الوجود. 

يتجلى الله تعالى»ء في هذا المنظرء على أوليائه. فيعرفونه. بمعرفة دقيقة. تجل 
عن العبارة؛ إذ هي من 505 الالهية» المعروفة عند أهلهاء بتجليات المعنى؛ لا 
صورة لها. فتأحذهم الحيرة: في هذا المشهد؛ ولهم فيه هيمان مخصوصء لا يعرفه 
غيرهم ‏ 


أنة هذا المنظر : 
هو احتجابهم بالمعاني الكماليةء عن الذات الإلهية . 


تنخ نا تن 


منظر (المعارف) 


هو تجليه على عباده في الأسماء والصفات؛ التي تعرف بها إليهم. فإذا تجلى 
بها عرقه عبأده . , 5 بأ تعجليات سأثو الأسماء والبفات »؛ العى ف اننا ؛ شي منظر 
المعرفة . 


آثة هذا المنظر : 
عللى الحاصل فيده؛ هو احتجابيه يما يعرفه من الأسماء والصقاتء عما ا ره 


اد عله 


منظر (التذكير) 

يتجلى الله تعالى: في هذا المنظرء بالأسماء والصفات المستأئرة عنده: ويطلقها 
للعبد عن القيد» فيعرفه العبد بها. وهى داخلة تحث ما أشار إليه الحديث بقوله: 
#بكل اسم هو لكء استأثرت به في علم الغيب عندكء أو علمته أحدأً من 
0000 

فمن الأسماء المستأئرة» ما يجوز تعليم الحق إياه لخواص عباده. 

اعلم أن الأسماء الحسنى ؛ التى هي أسماء الاحخصاء؛ وخيرهاء؛ جميعها هر ما 
تعرف به إلينا من الأسماء والصفات» فيما يتجلى بها على عبده. 


01 رراه بن ححيان في صحيحه برقم (995) [ج؟ ص157]ء والحاكم في المستدرك:؛ كساب 
الدعاء؛ رقم (183/9) [ج١‏ صن ]13٠‏ وأحمد في المسند برقم (59/16) [ج١ا‏ ص١‏ 9؟] ورواه 
غيرهم. ونص رواية ابن حبانت: عن عبد الله بن عسعود قال: قال رسول الله يكة: ما كال عبد 
قط إذا أصابه عم أو حرن: اللهم إني عيدك بن عيدك بن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك 
عدل ني فضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً 
من خلقك أو اسئأئرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري رجلاء 
حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحاء قالوا: يا رسول الله ينبغي ثنا 
أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: «أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن؟. 
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والمستائرة: هي عبارة عن الأسماء والصفات التى ثم يتعرف إلينا بها. وهي له؛ 
يتجلى بها على من يشاء من عباده» فهي مستآئرة عنده لا يعلمها إلا هو؛ ويعلمها من 
يشاء من عباده. 

وشممت رائحة من هذا المحلء فحصلت في تجليس له بأيديئا اسمء فقلت: يا 
رب! ما اسم هذا التجلي؟ فقال لي؛ اسم وكتك. وحالك الظاهرء الذي أنت قي 
اسمه. ففهمت ما أراد» وفتح لى إلى علم المستأئرات بابا. 


آفة هذا المنظر : 

هر نقص ما تعلمه بما تعلمه؛ فإن كل ما علمك يما استأثر به عند»ء؛ إنما هو 
مما استأئر به سواك؛ لذأافنك كان ها أستال بيه غنات غير ذلك. فأنت حاصل فى 
المستأثرء غير حاصل فيه؛ عالم بهء جاهل عنهء وذلك من لوازم النقص والحجاب . 


ان ل 


منظر (المعية) 


يتجلى الحق تعالى على العبدء في هذا المنظرء فلا يفارق الحق؛ أعني: لا 
بفارق حضرة شهود التجليات الإلهيةء وإلا فما ئمة فراق» ولا وصال. فهو مع الله 
أينما كان العيد. وأما قوله: وهر معي أبن ما كت » [الخحديد: 4] فإن هذه المعية» 
المذكورة في الأيةء بخلاف ذلك لأن هذه المعية منسوبة إلى الله تعالى: وليس للعبد 
فيها شيء. فهي ولو كانت أعلى في مرتبة الوجودء لنسبتها إلى الله تعالى» فإن من 
كان مع الله كان أشرف من مطلق كل من كان الله معه. لأن الله تعالى واسع عليم» 
فهو مم الغافل» ومع الحاضر. وأما العبد فلا يكون مع الله إلا على الحضور. فمعية 
العبد مع الله هناء أعلى من معطلق معية الله مع العبد. لأن الأول لا يخلو من الثاني ؛ 
والثاني قد يخلو من الأول. أعني: معية الحق قد نحخلو هن معية العبدء ومعية العبد 
لا تخلو من معية الحق. وثم وجه ثان» يكون من كان الله معه؛ أفضل ممن كان مع 
لله. لأن من كان مع اللهء حاصله: أنه حاضر معه سبحانه؛ في تجلياتهء غير غافل 
عنها. ومن كان الله معهء حاصله: أن الله قد صار مع العبد لاتصافه بصقاته كلهاء 
فهر معه لا يفارق اتصافه. ومن ثم قيل: (يدور الح مع عمر حيث ما دار). ولفينا 
لعنى هذه المعية» بل نعني المعية المطلقة»؛ المذكورة في الآية؛ بقوله: #وَهر معكّ 
724 ك4 [الخديد: ]. 
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آفة هذا المنظر : 
وجود الإثنينية في المعية» أو حصول الاتحاد. والله تعالى منرّء عن الشرك 
والاتحادء تعالى الواحد سيحانه وتعالى . 





منظر (العندية؛ بالنون) 
العندية : عبارة عن حضرة العلم الإلهي . 


يتجلى اللهء على أهل هذا المنظر؛ بما يعلمه لنفسه؛ فهم عنده في حضرة 
علمه. وهؤلاء عنده فى علمه. فتجليه على هذه الطائفة أعلى من سائر التجليات على 
العات ‏ 


آئة هذا المنظر : 
احتجابهم بتجلياته عن تجلياتهم؛ فيما:اتصفوا به من الكمالات. وتحققوا به من 
الأسماء والصفات . 


5 5 


منظر (أستغقر الله 

يتجلى الله تعالى» في هذا المنظرء على العبدء بتجل» يستتر فيه وجود العبد. 
فيغفر ذات العبد» أي: يسترها بذاته. قلا يشهد فى الوجود إلا الله وحده. 

ومن التتجليات المختصة بهذا المنلر سأ يستر ؛ فيغشر صفات العيف نصفات اللهء 
ادها بأسماثه. فتكون ذأده هو جودةن ولخو لسن له سيم ولا صفة ؛ بل انا 
اله تعالى وصفاته , 

من التجليات المختصة بهذا المنظره ما يسترء فيغفر أفعال العبد بأفعال الله 
وصفاته من التجليات: فلا يرى قاعلا في الوجود إلا اللهء فى الخير والشر. يشهده 

ومن التجليات المختصة بهذا المنظر» ما يسترء فيغفر قبائح الأشكال والمعاني 
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فى ممبمموظس سعءئءءتابهو0بتاسصسْسْسسسسسم سه ومسل 


وأعلى تنجليات هذا المنظرء ما يستر ذات العبد. أعني: وجوده. فقال القائل 


شي [: 
ي 


وجودك ذتب لا يقاس بهذنب فغفرانهأعظلهالغفغران 
وأنزل من ذلك: ما يستر بهء فيغفر الصفةء فالاسمء فالفعل. فالقبحء فالذنب ‏ 
آفة هذا المنظر : 
هو دعواك الوجود من دونه؛ فلو لم تكن مدعياً ذلك» لما احتجب الستر. هذا 
لهذ هو فى مام القناء؛ وهو فى مهيام المقاف لصن أيضا. لذن الكت الذي هو 
الغفران : جاب :+ والمحجوب تأقص . 


فى بهذا السطرةة يجان الشكفائن هاي الست مم وسقي مد كس لعي 
ويتعشق بها. قلا يدخل قلبه الكون» ولا يلحئ بيه نقص.ء ولا ينتمى إليه تمحديد ولا 
حهى . فيك : بمدعكيل الولي أباه والأنناف وتششد أغداءه والأتداع ويدكر كم العتاصر 
عليه» وينقي وقوع حكم القبلية والبعدية عليه. 

من تجللى الله علية؛ فى هنا المشهد؛ أقام قرع الذات ؛ ممعدس. الصفاتء لا" 
ما أعظم شأني)'" . 


21 قال الشيخ أيو تصير الطوسي في كتابه ١اللمع؟‏ مؤولاً كلام أبي بريد هذا: قال الشيخ رحجمة ألله ' 
سمعت ابن سالم يقرل في مجلسه برماً: فَرْعوْن لم يقل ما قال أبو زيد رحمه الله لأن فرعوت 
نال: أنا ربكم الأعلى»: والرب يسنّى به المخلرق» فينال: فلات رَبُ دار ورب مالٍء ورب 
بيتِ؛ وفال أير يزيد رحمه الله: سُبْحاني سَبّحاتي ؟» وسيومء وسبحان اسم من أسماء الله تعالى 
الذي لا يجوز أن بسمى به غير الله تعالى . 
قلت له: هذا الكلام قد صصح عندك عن أبي يزيل ر-جهة الله وحبخ عندك أن اإعتقاده في 
ذلك كان كاعتقاد فرعون في فوله: أنا ربكم الأعلى؟ ثقال ابن سالم: قد قال ذلك ححتى يصح 
عندي: أنه أيْشى أراد بذئك؟ يلرّمه الكقر , 
نقلت: إذ! لم بتهيأ لك أن تشهد عليه بما اعتعذ عند قوله ذلك فبطل أن تكفرهء لاله يخثمل أن 
يككون لهذ نكلام مقدماث:؛ فبقل: يعقبه سيصاني سبحاني: يحكّي عن الله تعالى بقول! - 
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آقة هذا المنظر : 
احتجابه بالتئزيه عن التشبيهء ووقوفه مع العز عن درجة العجز. وذلك في حى 
الولى نقصس وحجاب . 
ع نت 


منظر (الحمد لله) 


هر أعلى المناظر المذكورة» فى هذا الكتاب جميعها. 

لذن هع الع ى االلحيلي كك معي إن قو انيه سهدي و الس روكيتانة 
شيو تسلة انما" ممتحقه بن الكجالات الاليية :رو الشوون: الذائنة يو المقضوانك 
الصغائية. بإعطاء كل شىء حقه. 

في هذا المنظر: يشهد العبد حقائق الكمالات الإلهية: متصفاً بهاء وذلك من 
حيث إعطاء الحق حقه . 

وفى هذا المنظر: يعلم العبد كيفية الاتصاف»: ويجد لذة الألوهية سارية فيه؛ 
وبسريانها يتجلى بالعظمة والكبرياء؛ متصفا بها. 

وفي هذا المشهد من التحف والطرف ما لا يسع هذا العالم ذكره. 

والقائم في هذا المشهد؛ هو القائلء من حيث الحال: «أنت كما أثنيت على 
نفيك" :وهذا معتق قولى» فى أول: هذا المتطر: إن الله تعالن حمل زفسة بتفضه 
عن هذا العيد. 0 


آفدٌ هذا المنظر : 
فصور العيد عن أداء الحمد. لأنه القائل ؛ اللا سال و أخصصى تناع 
علبك70") والعاجز محجوب قاصر, 


2 8 علد 


 -‏ سبحاني سبحاتي» لأنا لو سمعنا رجلا يقرل: لآ يله إلا أن مَمْبْدُوِنْ؟ [الأنبياء: 0 7] ما كان 
يختلح في قلوينا شي غير أن نعلم: أنه هو ذا يقرأ القرآنء أو هو ذا يصف الله تعالى يما 
2 شود 
وكذلك لو سمعناء أيا يزيد؛ رحمه الله أو غيرهء وهو يقول: سبحاتي سيحاتي: لم نشك بأنه 
يسبح الله تعالى ؛ ويشقة يمأ وحف به لقسهة. 
وإذا كان الأمر هكذا وعلى ما قثئاهء فنكقيرك لرجل مشهور بالزهد. والعبادة؛ والعلم, 
والمعرفة : من أعظم المُحالات. (اللمع ص 4*7 طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت). 

(41): (؟) هذا الحديث سى تخريجه, 
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سس مو 


منظر (لا إله إلا الله) 
يتجلى الله على العبدء في هذا المنظرء بتجل» تضمحل فيه الأكران فتنعدم 


دايا ويلعدم و-حود العيلك . 





فى هذا المشهد: يكشف الله تعالى حقيقة كان الله ولا شىء معهء وهر الآن 
على ما عليه كان8”''. فيكون الله كما لم يزل» ويكون العبد كما لم يكن. 

سيق ل الحق تعاتن د لت الترك ار 4 [عاني» 1 وحبري ليه اكات 
ؤي الْوْمِرِ الْتَهَار4 [غَافر: .]١١‏ يعني: طالْوْيدٍ» [نحافر: 17]: من غير مشاركة 
هو سجوخ نان , 9 الدَيَارِ»4 [غافر: 415]: الرب قهر الموجودات»؛ بظهوره علشهاء فاتعدمت 
تحت سلطان حلاله , 

قالعيد في هذا المشهد : ممحوق 4+ مطموس »؛ عدوم 0 وود له , 


آفة هذا المنظر : 
احتجابه بالحق عن الخلقء وذهايه نه يه . 


#4 5 د 


منظر (الله أكبر) 


يان المعائن: الآلوية الككمالة على العد أن تهنا المشهد» وهو مم الات 
وكلما تجلى عليه بصقة كمال؛. رجم عنها إلى الذات بما هو أكمل» وثفى الصغة 
الأولى . لذ تزال تبدو عليه بوادي الكمالات ؛ شيثا فشيثا. وهو كلما تحقق بصقة ؛ 
امتنع من قبولهاء بشهود ما هو أعلى؛ قلا يزال هذا دأبه. وفى هذا المشهد: رأيت 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: تفسير سورة هرد برقم (9709) [بج؟ صن7717] والنساثي في السئن 
الكبرىء قرئه تعالى: #رّحكات عَرْشُمٌ غْل الْمَلَو» برقم )١1751+(‏ [س ص21 7] ورداه 
ونعى رواية الحاكم هو: عن بريدة الأسلمي قال: د-ئل قوم على رسول الله يبيد فجعلورا 
يسألونه يقولون أعطنا حتى ساءه ذلك ودل عليه آخرون ققالوا: جثنا نلم على رسول الله يد 
وتتفقه في الدين ونسأله عن بدء هذا الأمر؛ فثال: «كان الله ولا شيء غيره وكان العرش على 
الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق سبع سماواث» قال: ثم أتاه آت فال إن ناقتك قد 
ذفيت قال فوددت أني كنت تركتهاء. 
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الومام أنا الحسين النرري؛ حصي الله ميف ؛ وقبه مات : وعله شبفى . وشو كان ماله 





مازلتث أنزل من ودادك ممذلا تتسجيرالألباتب دوي نزولسه 
7 معروفاً الكخرخى فيه أيغاً؛ هو وجماعة سس المشايخ ؛ رضصى أنه لهم . 


آفة هذا المنظر : 

هو احتجاب العبد عن سائر الصفات بما هو الأعلى فالأعلى. والكامل شامل 
ومصيط ؛ والله لا نهاية له. والمقتصر على وجدان صفة من ذات الحق؛ دوت غيرها ‏ 
ميحجوب عما سواها. 


2 جه 


منظر (لا حول ولا قوة إلا بألله . العلى العظيم) 

يحقكا الله قلا لي سس ع لنب اليد قرافي فكو شوتر لواتفوم واقور تاونسل 
واجرقته: وارادئةه. ٠‏ شهو مسلوب الحولء وَالْمّوة. والمدرة. فالفعل»؛ والارادة. 
والحركة ‏ لظهور عظمة العلى تعالى فيه. يقول سيد أهل هذا المقام: وما أدرى ما 
َفْعَلُ فى ولا يو 204 [الأحقاف : 4]. 

وفي هذا المنظر: تكون تجليات الأفعال مشهودة للعبد. فيكون مع الله تعالى 
بواسطتها. ومن لم يقال لصاحبف هذا المشهد : : قم| || فيقول: ل ٠‏ تكلم! 
فِيقَو ل : لا أعلم!. أسمع ! ! شيقول: لا أفهم!. ما كان؟! فيقول: ايا أدري! . رمع شهدا 


ردي الحاكم في المستدرك برقم (147) مانصه: عن أم العلاء الأتصارية رمي الله عتها وقذ 
كانت بايعت رسول الله يْةٍ قالت: طار لنا عثمان بن عطحون في السكنى ححين أقرعت الأتصار 
على سكنى المهاجرين قالت فاشتكى فمرضناه حنى توفي حتى جعلناه في ألوابه قالت قدخل 
رسول الله ينه فتلت: رحمك الله أبا السائب فشهادتي أن قد أكرمك الله فقال النبي ضله: "وما 
يدريك؟: قالت: لا أدري والله يا رسول الل قال: 7أسا هو فقد بجاءه اليقين وإني لأرجو لء 
الخيم ر عسن اللهه قم تلا رسول الله ين: #كل نا شب يذمًا من لرْسْلٍ وَمَآ أدرى ما يِدْعل بى ولا 
يو قالت أم العلاء: والله لا أزكي أحداً بعده أبداً. قالت أم العلاء: ورأبت لتعثمان في النوم 
مين تجري له فجت رسول الله يي فذكرت ذلك نقال: اذاك عمله يجري له" هذا حديث قد 
اختلف الشيخان في إخراجه قرواه البخاري عن عبدان مشتصراً ولم يخرجه مسلمء وررى 
الحديث غير البخاري . 


المناظر الآ لهية بالبا 








كله تصدر الأثعال منه؛ وأنت تشهدها تجري عليه. وهو يرى عن فاعليتها. فلو رأيته 
يأكل شيئاء رفلت له: أنت تأكل كذا وكذا! لقال: لا! وأقسم أنه لم يأكلء ولم يفعل 
شيئأء لدهشته بفعل الله تعالى؛: وشغله بذلك»؛ عن همل نفسه. فلا يعلم لنفسه فعلا : 
إذ لا إرادةقء ولا قوةء ولا قدرةء ولا حول؛ ولا فمل له. فلا يشهد أفعال العالم 
حميعيا الا تاساك وله يقست لبدو و ذلك الشركابقه واللكاض» كينا . 


آفة هذا المنظر: 

احتجابه بتجليات الأفعال» عن تجليات الأسماء والصفات. وقد وضعنا لكل من 
ذلك بابأء في كتابنا الموسوم ب(الإنسان الكامل في معرقة الأواخر والأوائل). وتحدثتا 
عن هده التجليات محذديث ؛ لم يفصح أحد من العارفين عنهء ولم يسمح به في 
مصنقاته. ذكرنا ذلك كن كتاننا الموسوع دل قلس العديائى؛ وفلك الغرائه) . 


ع ين 


ضعتب ١!‏ وملهم ل اك 50030 والمثحر 05 تاق - وهم كلهم من الماذ 
الأعلى, ليوا مير بسنل +١‏ ولا مر حصو ديرن من الطبائع . بل هم أنوار مجر دون خلقهم 
الله تعالى من نور امعفاكة وصضفاية. وكل من خلى من نور اسم ؛ هو مهيج فيه) 5 
يعررقا اناه ل يه 4 ولا يعرف إلا بهة ولا يعرف بر ذللب الاسم 

رأيت في هذا النشيد: خلقاً من هذا النوم الكريم ؛ لا يمكن شر حجهمء قل 
البسهم الله تعالى ملايس الهيبة والعظمة» فلا يراهم أحد إلا ويخرج عن حاله؛ إلى 
حال أعثر . ورأيت لهم مائة ملك مقدمين عليهم ١‏ ورأيت عليهم مقدما ‏ كلهم تحت 
حيطة اسمه القائل . له مع كل ملك وجه خاص . ولهذا الملك من الختفحكتات 
والحيطة؛ 0 ل وهو لملك المسمى بالروح؛ فى فوله 
تعألى : يوم يفوم وم الروح وَالْملَيَكة متا [المْجَا : 8]. فيكون هذا الملك وحده صماء 
وباقى الملائكة جميعاً صفاً. وقد بوبنا له بابآً. شرحنا فيه عجائبه: وغرائبه» في كتاينا 
الموسوم ب(الانسان الكامل» . 

وفى هذا المنظر : أن جماعه مي الأولياء؛ ل شخص مع ملك ذلك إلا 
أحدهما أو كلاهما. وفى هذا المنظر من عجائب آثار الله ما لا يمكن شرحه. 
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آفة هذا المنظر : 





د 3# جد 


منظر (العرش) 

عرش الْرحمن : هو الربوبية النافذة فى حىّ الوجود المطلقء بأحدية الوجود. 
الساري فيهء فيتجلى فيها: جمالاً وجلالاء بالبسطء والقبضء والعطاء» والمنع. 
والإايجاد؛ والإعدام . 

ينجلى الله تعالى على العبدء في هذا المنظر: بتجلٌ بتمكن فيه العبد من العالم 
الكونى ‏ فيفعل ها يشاءء كما يريد. فحيلئك يستوي العبد؛ أعنى : روحه المقدمية . 
على عرش الأسماء والصفات: فيتصف بما شاه من الصفات» ويترك ما شاء مدخراً 
في الذاتث» أعني: يظهر أثر ما شاء؛ء ويخفي أثر ما شاءء فافهم! . 

واعلم أن لم لتعر ضص لدكقر العرش المطلق المذكور بالأحاطة للوجود؛ ولكن 
أحلنا معرئته على قليك. وقد ذكرنا في (الإنسات الكامل) جميع ذلك ١‏ قاطليه هنالك . 
فافهم! وافهم! حتى تفهم ها يفهم!. 
آفة هذا المنظر : 

احتجاب العبد عن تجلي الإلهية؛ بتجلي الربوبية. 


بد +إد عبد 


منظر (الكرسي) 
من تجلى الله عليه في الكرسي؛ اتصف من الله تعالى بسائر الصفات المتقابلة 
الفعلية» وبها يكشف له عن تجلي القدمين والتعلين؛ قبضاً وبسطأًء ونعمة ولقمة» 
وهببة وأنسا. 
آنة هذا المنظر : 
احتجابه باتصافه بالصفات الفعلية» عن الاتصاف بالأسماء الذائية . 


جد 2 


المناطر الإلهة ف 


منظر (القلم الأعلى) 

هو تور مخلوق من حخصضرة انتشاءات الاحمة والصفات؛ لظهرر مؤثراثها. 
لظهور الأثر. يتجلى الله تعالى على العبدء في هذا المشهدء بتجل علمى» فيه بحكم 
الولى على الموجودات نمأ لقت شيممك صهات الحىق تعالى فيهاء ع الاقتضاءات 
المختلغة . 

وفى هذا المشهد: يتعرف العبد بالعقل الأول» فيدركه حقيقة الإدراك. ولا 
يعرف هذاء غير الرجل الحاصل فى هذا المنظرء ما هو العقل الأول؛ على حقيقة ما 
آئة هذا المنظر : 

احتجابه بمقتضيات الصفات»؛ عن مقتضيات الذات . فعلم مقتقسات الصمات ؛ 
هى 0 3 الات المبين. م مقتضيات الذات : في المعبر 9 يه الكتاب 
وَعِندَةُ 37 يجي [الرّعد: 5] يعني : ل بات الذات . 


ع جبداعله 


منظر (الكون) 
اعلم أن الكون عبارة عما: سوى الله تعالى. فكل ما في الوجود مما سوى 
الله تعالى» يسمى كوناً. 
يتجلى الله تعالى ؛ من حيث اسمه الظاهر؛ للعبد؛ فى هذا المنظر؛ فيشهد 
قوله: «#فائِمَما وو وجة د # [القرة: .]١١5‏ 
آفة هذا المنظر : 
احتجابه بالحق عن الخلق . 


2 


منظر (اللوح) 


اعلم أن التوح مجملاً: مجلى تعيين نيذة من علم الله في المحدثات 


من تجلى الله عليه؛: فى هذا المنظرء تحقق يعلم ما كانء وما سيكون. إلى يوم 
القيامة , ئ ظ 
أقة هذا المنظر: 

إن الناظر في اللوح لا يقصل من مجملات علومه. إلا ما يلهمه الله تعالى 
لإرادة تفصيله. ويبقى ها لا يلهم تفصيله: مجملا. فلا يعلمه في الشهادة. ولو سألته 
عنهء لقال: ا أدري ! ويعلمةه في عالم اليب : حكها وتجزديا : ولا يعرف ما علناه. 
إلا من وقم في هذا المشهد. 





ند ان تن 


منظر (سدرة المنتهى) 
سدرة منتهى العارفين: فناء الأوصاف الكونية من ذواتهم؛ ببقاء الأوصاف 
الإلهيةء واتصافهم بها. فهذا غاية ما ينتهي إنيه السالك في الله تعائى . 
أفهَ هذا المنظر : 
بقاء الإثنينية» في عجزه عما لا يمكنه الاتصاف به. 


كذ تنه نف 


منظر (مَنَ أنت؟) 
يتجلى الح تعالى على العارف بتجل يكشف له عن ححقيقة ذات العارف. شقال 
لهء في هذا المشهد: من أنت؟ فيقول. ما قاله الحلاج؛ وأبو يزيد وغيرهما من أهل 
هذا المقام. 
آفة هذا المنظر : 
احتجابه بحقيقته» عن أنيته . 


كات ف أن 


منظر (مَن أنا؟) 


يتجلى الحق سيحاته وتعالى؛ في هذا المشهدء شع كفك انون قن 
حبق الذات المقدسة . قلا يلحك العبد إلا ذأنت نقسه؛ لذهوله حن الحيطة . بشهرد 
الح تعالى ؛ وواجودء فى أئية العبدك ‏ 
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وني هذاآ المشيد؛ يشول العبد : ما نم ال أنا! وحق ما قالء و ضصححتبحخ ها أدغى 
لكن أين مقام العيودية؛: من مقام الربوبية!. 


آفة هذا المنظر : 
+30 عب 


منظر (الإشارة) 


للوشارة منظر جلي؛ ومشهد علي؛ ومعنى عزيز سني. أنت المراد بها على كل 
حال؛ وهو المشار إلية في كل مقال. أنت العين؛ وضو الحكم . ايك الوجود؛ وهو 
الشهوق. امكو التجو هر ووه العوضيء افق سره وهو الك الف الموهيو لفن وهو 
الصقةء لكنه الموصوف»ء وأنت الأثر. هو الأمء وأنت الولد. لكن أنت الروح وهو 
الجسد. أنت حاصل كنوزه؛ أنت معمى رموزه؛ أنت صريح ملغوزه ‏ هذا كله منك 
وفيك؛ والله يتعالى عن الإشارة والعبارة؛ وهو الكبير المتعال. فاشحذ فهمك؛ وجزد 
همك» وافتق ها رتقناه عليك» ليسهل فهم ما أشرنا إلبك؛ كلامنا لا يفهمء وحالتا لا 


بعلو أ جتان أ دوست" 
آفة هذا المنظر : 
عدم استيفاء أداء الأمانة: ولا وقوم لصاحبه في حخيانة لم يكشف لك برقع هذه 
العبارة؛ لأن الكلام عن الحقائق بالإشارة. ولا يفهم إشارائناء ويعرف آفة ما قيها من 
عاراتنا: إلا من هو بخن ء وحن شو ؛ نافهم! . 
وإليه الإشارة بقول الجنيد شعرا: 
وكتده] سنن نا كجاتجيوا وكالواحطيث ما كنا 
ولقد أردف الشيخ العالم الرباني شهاس الدين ايند بن أبي بكر الرداد هشذدة 
الأبياكة# ينا “الناة ققال خض ١‏ : 
وذكقماآا: امنيا ولاابايوا ولاباتواولابلئتا 


4١(‏ [أى جنان أي دوست] عيارة باللشة الفارسية معناها [هكذا يا صديمي] حسب ترجمة أستاد اللغة 
الفارسية الدكتور عيد الله الشالدي مشاقهة عبر الهاتف.. 
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ولعفمم ىف أشار 9 معنى غريبء لولا المقام مقام الأشارة؛ لأخصحنا عنه 
العا 0 
لا اط 0 


2 ع 


منظر (البهت) 


يتجلى الله تعالى على العبد بتجل يذهب فيه لبه؛ ويزيل عقله: وتنعدم فيه 
معارفه؛ فيبهت مصطلماء تحث أتوار وجدان الحق تعالى. وهذا التجلي المخصوص 
تجلي ذائي» ليس للأسماء والصفات التي تعرفهاء فيه مدرج ولا مسرح. ومن الفحول 
من يحفظ الله عليه عقله؛ في هذا المشهد» لكنه يكون مبهوتا: إن سألتهء لم يستطع 
الجواب؛ وإن خاطبته لم يقدر على الخطاب. فعجزه إنما هو من حيث قدرتهء لا من 
حيث ذهاب العقل. حتى أنه لر أراد أن يرفع طرفه من محل إلى غيره؛ لم يستطع في 
غالب أوقاته . 

رفي هذا المشهد: رأيت رجلا من الشيوخ ببلدة تسمى الأنفةء هو الفقيه الأجل 
العارف جمال الدين محمد بن إسماعيل بن المكدش» نقع الله به! توفي سنة ثمان 
وتسعين وسيعمائة بقريته المذكورة. ورأيت من هذا المذكورء في زيارتي له أيام 
بدايتي - بركات 0 


آفة هذا المنظر : 
هو العجز الظاهر على روحانية هذا العبد» فإن الكامل لا يبالى بما عسى أن 
يتغشاه من أنواع التجليات. لأن الله قد كمل ذاتهء فهو مستعد كاملء لما يرد عليه من 
ذلك الجناب. والعاجزر ناقص ومحجرب. 
خا كه 


منظر (#وَإن بن شَيْءٍ إلا عِندَنًا اينم # (الججر: ١؟]‏ ) 
يتجلى الله تعالى على العبد بتجل يكشف له فيه عن مفائيح الغيب» التى 
أودعها الله تعالى في الإنان الكامل» فيفتح بها أقفال غيب ذاته» فيلس في خزائن 
الملكرت» وبرى ما أودع الله فيها من أسرار الجبروت؛ ما لا يدخل تحت الحد:ء 
ولا يعرفه إلا الله تعالى. وحينئذ يعلم حقيقة قوله تعالى: #وَإن ين شَيْءِ إلا عند 
رم # [الحجر : ١51؟].‏ 
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من تجلى الله عليه؛ في هذا المنظرء حل رموز العالم من ذات نفهء وعالم 
هيكله؛ بجميع ما فيهء كل ذرة منهء روحانية عالم من العوالم الوجودية الشهادية. فإن 
أراد تدبير ذلك العالمء أو تحريكه: حرك من نفسه ذلك الرمزء الذي هو روح ذلك 
العالمء فتحرك أجزاء ذلك العالم» في عالم الشهادة» والملك والملكوت» بتحريك 
ذلك الرمزء فإن الجسد تابع للروح. وقد علمت أن ذرات وجود الإنسان الكامل 
أرواح لسائر الموجودات. وقد وضعنا لمعرفة هذه الرموزء التي في الإنسان الكامل» 
كتاباً سميناه (قطب العجائب؛ وقلك الغرائب» وبسدلنا القول فى ذلك مما أذن لنا 
وأعلمنا. واعلم أنه لم يضع ذلك العلم أحد في كتاب قبلثا فالحمد لله على أن جعلني 
أول واضم لذلك العلم الإلهي في عالم الشهادة. ليستدل من ذلك الكتاب؛ في هذا 
الفن. من أيْده الله تعالى بروح منهء وجعله من عباده المقربين. 

وقد تحققت بهذا المشهد فى سنة ثلاثة وثمائيرن رسبعمائة. 


آنه هذا المنظر : 
وقوفه مع الرمز والرموزه وتحريك المشلوق بالمخلوق. وليس الفخر إلا في 
تحريك العالم بالله تعالى . وهدا حمجاب صاب هذا المشهد؛ إن اختصر على ظاهره؛ 


والله أعلم . 





© 8# 


منر (#كن اماه [الأنغام: 07]) 

أول ما يتصف العبد بالتكوين في عالم الغيب» فيكون الأشياء في الملكوت» 
ولا يستطيع على تكوينها في الملك. فمثله مثل أن يستطيع تصوير الخيالات في عقله 
ولا يشدر عليها فى محسوسه. 

فإذا استقام رجله؛ في هذا المنظرء ثم اتصف حسأء بصفتي القدرة والإرادة ‏ 
تجلى الله تعالى عليه بتجل إلهى يكسبه نفوذ الأمر في عالم الأكوان جميعها. الغيبية 
والشهادة . 

عي ركول: اتير لمكن ميحر 4 لابن + اهنا ونهلذة: 

والناس في هذا المقام متفاوتون: 

فمتهم من يظهر أثر أمره على الفور. 


4 المناظر الإلهية 





- ومنهم من يتأخر ظهور أثر أمره» لسر يريده الله تعالى. وأمر نافد بقدرة 
الله تعالى ؛ وإرادته. 


آفة هذا المنظر : 

هر ادعاء العبد ما ليس له لأن مقام التكوين للرب تعالى؛ ومقام الكون للعبد. 
فإذا قال العبد لشيء: كن! فكان! ‏ فقد ادعى مقام الربوبية وليس له. ركل مدع مأ 
ليس له: فهو كذاب! وتحت هذه الكمالات إشارات» يعرف أهلها ما هي والسلام. 


2 2 


منظر (العحز عن درك الإدراك : إدراك) 
في هذا المنظر: سثل الجنيد؛: رضي الله عنهء عن النهايةء ثقال: «الرجوع إلى 
البداأية؟ . أن العيف مخلوق من العدم والعجز لاحن بالعدم فإذأ يعم بعد تحصيل 
الكمالات الإلهية؛ إلى العجز والعدم ‏ فقّد صار على طرف النهاية . 
يتجلى الحق تعالى» في هذا المشهد؛ بتجل يكشف فيه للعبد» عما أودعه فى 
روه مني الكماللات أن لهية > التي يعبجز الكون؛ بمأ ثيه ) عما فيه ب سن جملة ‏ فإذا 
أشرف عليها شمء بقرة الأحدية. ها فائه من علم ما فيه. من تلك الكمالات الإلهية. 
والاتصاف بها . فلم بدركهاء د 5 يمكن درك ها للا يتناهى . 


أفدٌ هذا المنظر : 


لحوق العجز بالولي في مقام الكمال الإلهي. وما ذلك إلا نقص.. لأنه قابل 
صفات الله تعالى بذات نفسه. فلو قابلها بذات الله تعالى؛ لما قال بالعجرء لأن 
أله تعالى لا يلحى به عجر » فهر الكمال المطلق. 


تمت المناظر الإلهية؛ بعون أنه تعالى 
والحمد لله أولا وآخراً 





ّ 


ا 
الس عب اكك رس ا اهم سيا الاي 
المتوة 7تارصهي 


اعنى يه 
اليج اليس عَاصمٌ ساههم لياف 
المسين الشاذلي'لرقاري 


أما بعد؛ فإنه لما كان العلم بال أعظم العلوم قدراً وأرفعها فخراً وأدقها معن 
وأجلها بِزْاء إذ هو الفرض اللازم والراجب الدائم: فحكمه ماض في الأولى 
والأخرى؛ وما سواه من العلوم؛ ينقطع حكمه بانصرام الدنيا. وهو المقصود من 
معرفة سائر العلومء وبه لا بغيره تفتخر العقول والفهرم. والعلماء بهءء هم أهل الولاية 
الكبرى والمكانة الرَلفىء وهم أفضل العلماء ‏ على الإطلاق ‏ بالتفصيل والإجمال» 
وأجمعهم لكل وصف محمود من صفات المجد والكمال. هم المثلقماء؛» الكملاء 
الأدياء. الأمناء؛ وفيهم قال الله: 8 إِنّمَا يختى أله من عادو الْعلمكوا» (قاطر: 58]. 


أردث - بإذن الله أن أمنح عباد الله شرباً مخ عباب المعارف» وأظهر لهم 
حلاوة العلم بترتيب الحكمة في الألاء والعوارف. وكانت الفتوحات المكية التي ألفها 
الوليٌ الأكبر والقطب الأعظو الأفخره. مظهر الصفة العلمية؛ ومجلى الككمالات العينية 
والحكمية» لسان الحقيقة وأستاذ الطريقة» المتبوع التابع لآثار الشريعة: محبي الدين؛ 
قذامة الأولياء المقربين؛ أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن العربى الحائمي 
الطائي المغربي الأندلس”"''2 قدّس الله سرّه وأعلى عنده مقامه وقدره؛ أعظم الكتب 
المصئّفة في هذا العلم نفعاًء وأكثرها لغرائبه وعجاليه جمعاًء وأجلها إحاطةٌ ووسعا. 
تكلّم فيها بألسئة كثيرة؛ وأفصح عن معان غريبة خطيرة؟؛ فصرّح ثارةٌ عن حالة» ورمز 
أخرى عن حال. وأفصح طوراً عن مقصودء وأدمح أخرى عن مراد في المقال . 

ولم بزل رضي الله عنه ‏ يتكلم في هذا الكتاب على حقائق الأشياء؛ حتى آل 
به الأمر إلى الإسهاب والإطناب فعسر على الأكثرين تحصيله؛ وفات عن الغالب 
معرفته وتأويله. وصار الناس فيه بين أحد رجلين: رجل عجر عن تحصيل الكتاب» 
وعن انتوال الفائدة منهء وخاب»؛ ورجل حصّل؛ وعجز عن معرفة ما أراده الشيخ من 


41 المتوفى سنة 7'84ل”ه, 


وذ 





خم شرح مشكلات الفتوحات المكية 


كنايات عجيبة وإشارات غريبة؛ فانقطع بالكلية عن درك علمه؛ لأنه: يحتار عقل كل 
فاضل ولبيب» في حل مُشكل ذلك الرمز الغريب. 

لكنه ‏ رضي الله عنه ‏ صرّح بأنه جمع معاني العلوم المبسوطة في ذلك 
الكتاب» وجعلها مرموزة في الباب التاسع والخمسين بعد الخمسمائة من الأبراب؛ 
وكف ذلك النْشْرء وأدمج ذلك العلم الكبير القدرء الكثير الفخرء على وضعه العجيب 
وأسلوبه العزيز الغريب» فانغلق بالكلية فْهُمْ ما جعله في ذلك الباب؛ على كثير من 
أولي الالباب . 

فقصدتٌ بشرح هذا الباب المخصوص: حل جميع مشكلات الكتاب. 
واختصرث في الكلام؛ لثلا يفضي إلى الإسهاب والإطناب» وسميته: شرح مشكلات 
الفتوحات المكية» وفتح الأبواب المغلقات من العلوم اللدنية. غير أني سأتحفه تهذيياً. 
وأجعله على أسلوب الكتاب ترتيباً؛ ومن الله المرجو أن يعم به الانتفاع» ويقدح 
اماه زناد الأسماع» فيفهم معاتيه كل مَنْ سمعه أو نظر فيه إنه ولي الإجابة: 
والموفق للوصابة . 

وهو المستعان وعليه التكلان . 


الباب الأول 


نَحْنُ؛ محل اجلاءِ كُلّ شَيء' وَطْهُورِه 


قالن امام ري صى أله غنه : الياب التاسع والعخدسون بعد التمسهمائة . فى معر ثة 
سيران وحفائق 3 مسازب مختلقة . أراد بال رار : الطائف الالهية التَى أودعها 0 
ذوات الموجودات؛ فاختصضٌ كل موجود بلطيقة هى محتده من كمال الحق تعالىء بها 
وه إلى به ؛ رفي اللجاكمة على رعو محل وقليه ؛: فى ٍِ قبل : 82 العيل وريه سر ايه 
بطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل . 

ويني ذلكء. أن كل شى + مين الموجودات. مملوةٌ بما أودعه ايه فيه من 
١ . ١ 9 1 3 58 5 5 5 5 1 8 5 5 1‏ 
خصائصه: فليس في شيءٍ فضلة يسع بها ما في غيره. فما لكل احدٍ من اللهء إلا ما 
هو عليه ذلك الشخص منه» غير هذا لا يكون؛ ولاككن قد يكون سر بعض الأشخاص 
ذاتياء فيرجع إليه في الحكمء جميع أسرار الموجودات؛ لضرورة رجوع الصفات إلى 
الذاث؛ فيحوي كل ما حواه الوجودء إجمالا وتفصيلاء وليس له على التفصيلء إلا 
ما هو عليه غيئاً ووجوداً. فافهم. 

وأراد بالحقائق: ما تقتضيه تلك الأسرار من الأوصاف والنّسَب الإلهية الحقيقية. 
وأراد بالمنازل: أطوار المراتب المختلفة» لأنه لا يمكن أن تجتمع مشخلوقات في مرئة 
من المراتب الإبداعية. هذا لا يكون أبداء لأن اث تعالى أوسع من أن يتجلى على 
عبدين بصعةه وأحدة. أو بصقةٌ على عيدٍ مرئين. لليس في الوجود شي: مكرر؟ بل 
كل ىهم له 00 دوهي يك ١‏ 1 من صقا أده تعانى رجحم بها أله وأسيم 
حاكمٌ له وعليه. ولولا ذلك لاختلطت الجزئيات ورجعت إلى الأمر الكلي» وائبهم 
الأمر التفصيلي» والتحق بعض الوجود ببعضص. فزال الضَدٌ والنظير؛ فاتحد الماء 
بالدار: وبَطل كم التركيب» وليس هذا إلا في اليداية والنهاية؛ وأما في البرزخ 
الفاصل بين الأزل والأبد؛ فلا بد من رعاية ترتيب الحكمة الالهية التي بها قامت 
الأحكام وتميّز الكفر والإسلام وظهرت الربوبية والعبودية؛. إلى غير ذلك من المراتب 
الخَلفية والمظاهر الخقية التي قصد الإمام ‏ رضي الله عنه ‏ أن يتكلم عليها في هذا 
البالعة: 


4م 


4٠‏ شرح مشكلات الفتوحات. المكية 


51011 قال: لله فى تخلقه نذيرٌ ابعلبهم انهااجمير أراد 
رضي الله عنه بالنذير والبشير : الحقيقة المحمدية الكلية» التي هي موجودة بجريانه فى 
كل نبي وولي بالعين والشهود. وفيما عدا هذين الوصفين ‏ بالحكم والوجود ‏ فهي 
على التحقيق روح الأرواح. ولهذا قال: وهو الرَاحٌ الذي سُناهُ بُبْهِرْ ألبَابَئَا امير . 
أئي» الحقيقة المحمدية هي النور الذي يقع به التميّرء ومن ثَمْ عبر رسول الله يي ل 
عن رُوحه الكريمة بالعقل» فقال فى حديث: 'أول ما لنْلّىَ الله العقل0”''. رقد ورد 
عنه أنه قال : لاسر الله رُوح نييّك يا جابر"''. فعلمنا أن روحه هي العمل 
الذي به ظهر الوجود؛ وتميّز العابد من المعبود؛ لأن الله تعالى جعل العمل الأول 
جامعاً لحقائق الموجودات» 0 منه على الترتيب الذي أراده فى علمه. وقضى به 
فى تحكمه . 





والدليل على ذلك؛ ما ورد في الحديث عنه ولي أنه قال حاكياً عن الله تعالى 
أنه قال للقلم: «اكتب. فكتب في اللوح المحفوظ ؛ ما كان؛ وما يكون؛ وما هو كائن 
إلى يوم القيامة”" والقلم هو العقل الأول المعبّر عله بالروح المحمدية. لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أول ما لق الله القلمُه''' فوجه الجمع بين هذه الأحاديث الثلاثة 
أن يكون المراد بجميعها واحداً. 

لم انبه الشيخ رضى الله عنه - على تحقيق ظهور صفات العقل الأول في كل 
قطب كامل بقوله: في كل عصر له شخيصٌ تجري بأنفاسه الدهور. يعني: لظهرر 
صقات الحقيقة المحمدية في كل عصر؛ إمام مكنا الشروط القطبية. تجري بأنفاسه 
الدهور. أي يتحكم فى حركات الروة وسكتاته حَسبما يقتضيه الكمال الإلهي»ء 
خللاهة ميجميلية . 

وكان أول ظاهر بهذا المقام. أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. وهو لناء بكم 
الوراثة من أبينا. وسيكون آخر من يظهر بهذا المقام؛ عيسى عليه الصلاة والسلام . 





 ةيملعلا أورده العجلوني في كشف الشفغاء» حديث رقم (851) [1*3/1]ء دار الكتب‎ )1١( 
' روت‎ 

(؟) أورده العجلرني في كشف الخفاىء حديث رفم (159/1[12811]. دار الكتب العلمية ‏ 
لعو امت + 

(1)ء (5) رواه أيو داود في ستنه؛ باب في القدره حديث رقم )1٠١(‏ [ج4 صى6؟1؟] والترمذي في 
جامعه الصحيحء حديث رقم )51١58(‏ [ج1 ص2 1] ورواه غيرهما. 


شرح مشكلات الفتوحات المكية 1١‏ 
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ولما فرغ الشيخ؛ رضي الله عنهء من تعريفه. أراد أن يصرّح أنه لا يكون في 
الزمان؛ إلا لواحدء فقال: عََيْنه فى الوجود فرداء الواجد العالمٌ البصيرُ. أي ذكره على 
التعيين» أنه يكون فردا في الوجود. لا منازع له فيه؛ فعيّنه النُورٌُ المحمدي الجرئئ» 
الذي هو روح . والشيخ رصي الله ين 4 عبر نمه بالواجد ‏ بالجيم ‏ لكونه وجلهة 
كذلك في سِرْوء وعلمه بإعلام الله إياه» ورآه ببصره ‏ قالوجود يتعلق بالإدراك. 
والإعلام بالسمع؛ والرؤية بالبصر؛ فلهذا قال: غَيّنه الواجد العالم البصير. 

جد مد 

رلما فرح الشيخ من التنبيه على ذلك». استأنف الكلامء ونادى حقيقته؛ فقال: يا 
واجدآً مَجدُه تعالى: ليس له في الورى نظيز. إعل: "نه ليس كل مَنْ عرف الله تعالى: 
وُجَدَ عنده تعظيمٌ فمجّده كما ينبغي له؛ وإنما يحصص ذلك للكمّل من أوليائه. ولهذا 
ننه على ذلك من نفسه بقوله : نا واعنذا مَحدوق 5 له أله تعالى . 

ولما كان في المحل مظنة تقول مَنْ يقول له: كأنك تفول إن القطب كالحق. 
يتصرّف في العالم تصوّفه؟! قال في الجواب» دفعا إذلك السؤال: «ليس له في الورى 
نظيرًة ليزول وهم السامع ؛ غلا يطعن في اعتقاد الشيخ . 

ويحتمل أن يكون قوله يا واحداه بالحاء المهملة؛ ويكون حينئذٍ #محجدة] 
مرفوعاً على أنه فاغل تعالى؟ فيكون تقديره: يا واحداً تعالى مُجْدْهُ. ويكون الخطاب 
حيتذٍ للذات الإلهية؛ التى هي ذاته وذات كل ذات؟ فافهم. 

ثم إنه أراد أن يُبيّْن أن ذلك التصريف المنسوب إلى القطب» راجمٌ إلى 
الله تعالى. فقال: ليس لأنواره ظهورء إلا بنا؛ إذ لنا الظهور . أراد بالأنوار: الصفات 
والأسماء الإلهية التي لا ظهور لهاء إلا بوجود الخلق. لأنه يستحيل ظهور الرازق ولا 
مرزوق»: والخالق لا مخلرق؛ والقادر وله مقدور عليه؛ إلى غير هده المعاني : همأ 
لمقتضى الأسماء والصفات؛؟ ولهذا قال: ونحن مخلى لكل شيءٍ يظهر في عينه 
الأمور. الضمير في غينه؛ يرجم إلى «مجلى». والمراد: نحن مظهرٌ لكل شيءء تظهر 

*ْ #» 1 

الأمرر في عي دلت المظهر ؟ أي تعدو كنا قل الأمون؛ نا مجلى كل نسي ومظهرةه. 
لأن الحىٌ الذي هو أصل جميع الأشياء» إئما ظهر بنا من حيث ذُوَاتنَا وَأَعْيَابُئًا؛ٍ فبنا 
تصور»؛ وفينا ظهر. فنن : محل الجلاء كل شيء وظهوره, 

إعلم , أبْدنا اللَهُ وإِيّاكء أن الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ لف في هذه الأبيات جميع 
ما أراد نشره فى هذا الباب. ولما أراد التنبيه على عظم هذا الباب قال: إعلم أَيْدنا الله 


3 شرح مشبكلات القتوحات المكية 


وإياك بروح القدس» أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب. هو الباب الجامع 
لغئون الأنوار الساطعة؛ والبروق اللامعةء والأحوال الحاكمة؛ والمقامات الراسخة. 
والمعارق اللدنية» والعلوم الإلهية. والمتازل المشهودة؛ والمعاملات الأقدسيةء 
والأذكار المنتئحةء والمخاطات الميهجةء والتفْقات الروحيةء والقابلات الرّوْعية. وكل 
ما يعطيه الكثشف. ويشهد له الحق الصرف. 

التأبيدء هو المَدَدُ. وررح القدس» هي الحقيقة الإسرافيلية التي تظهر على 
عياكل المحققين» لتقدس أرواحهم من نقائص أحكام البشرية وغيرها. و#من! زائدة؛ 
فتقديره: إن هذا الياب أشرف أبواب الكتاب. لكونه هو الباب الحاوي لفئون ‏ أي 
لجنس ال وان الساطعة؛ وهي البرادي والبواده التي تفجأ العُناد وَالْرشَاد من مطالعات 
00 عجائي الملكوث. 


والبروق اللامعةء هي عبارة عن مبادىء ظهور أنوار التجليّات؟ وهي لأهل 
البداية. والأحوال الحاكمة؛ يعني على المريدين: كالشوق. والوّله؛ والقلق؛ 
والحزن» والقيفى» والبسط» وأمئال ذلك. والمقامات الراسخة؛ للسالكين : كالرضى»؛ 
والتفويض» والزهدء والمراقية» والمحاسبة:ء وأمثال ذلك . والمعارف اللدنية؛ 
للعارفين: وهي العلوم الواردة عليهم من قَِبْل الحق بلا واسطة؛ لأنها من لدنه تعالى . 


والعلوم الإلهية؛ هي ما أدركه المحققون من المعلومات» على حقيئة الاتصاق 
بالصفة العلمية الإلهية.. فهي من عين علم الله بذاته وبمخلوقاته. والمنازل 
المشهودة؛ يعني مقامات الأولياء في الله تعالى» من الغوئية والفردية والبدلية؛ وغير 
ذلك. والمعاملات الأقدسية؛ هي التي من شأن الملامتية في جميع أحوالهم 
وحركاتهم.. ولأجل ذلك جعلها «أقدسية» ولم يجعلها #قدسية؟ لأنهم ذاتيُونء فكل 
ما يُنسب إلى الذات من حيث هو ذات» يُسمى «أقدسياً» وكل ما يُنسب إلى ما ينزل 
عن التجلي الذاتي ‏ كتجليّات الأسماء والصفات ‏ يُسمى قدسياً. 


والأذكار المنتجة؛ التي هي من أوراد الصوفية: أهل الاستقامة على الطريقة 
والشريعة. والمخاطبات المبهجة؛ التى هي لأرواح الملائكة من الحق تعالى: فيما 
يخص كلامهم على العموم؛ ولأرراح عباد الله على الخصرص. وقد شرحنا طرفاً 
منهاء في كتايئا المسمى «بالناموس الأعظم والقاموس الأقدم في معرفة قُذْر الي يللد» 
فافهم . 
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والئفئات الروحية؛ هي التى من شأن سادات الملائكة على التخصيصء وثودي 
لهم أن يلقوا على مَنْ أراد الله تعالى من عباده؛ فالنفث هو الإلقاء. وهو للأنيياء 
وحيٌء وللأولياء إلهام والقابلات الروعية؛ يعني بالغايل: الكون» وبالروع: النفس . 
ُريد بذلك: المظاهر الموجوة من نُفّس الحق فيه. وكُل ما يعطيه الكشف؛ يريد: من 
العلوم التى هى من وراء أطوار العقل والنقل؛ فلا بُدرك إلا بالكشف. وما شهد له 
الحق الصرف؛ يعني عُلِمَ بالكتاب والسُندَه وحُكم العفل السليم. 

قجمع هذا الباب» أصناف العلوم المتعلقة بالحق والخَلْقَء وما في الوجود سوى 
ذلك؛ فحوى جميم علوم الوجود. ثم نبه الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ على إحاطة هذا 
الباب بجميع ما في كتاب الفترحات» فقال: ضَمْنْتُ هذا الباب ما يتعلق بأبواب هذا 
الكتاب مما لا بد من الثنبيه عليه؛ مرنّْباً من الياب الأول. إلى آخره ‏ يعني آخر الكتاب ‏ 
شبن كللهة أل قم عقي اك سهد اباي من العلوع المدكونة1 سير الإقاء 
المبين؛ وهو الروح الذي ل عليه في الباب الأول من الفتوحات» وهو حقيقة 
الختم؛ وهي اللطيفة الذائية المتعينة في الصورة الجرّئية؛: بالكمالات الكلية . 

فَالْسَيٌ هو اللطيفة المذكورة؛ والإمام الميين هو الروح الإضافيةء وقد عبر عنها 
بقوله : الإمامٌ المْيَبِن هو الصادق الذي لا يَمين. الفرق بين الروح الإضافية والسرّء أن 
السر هو اللطيفة الذائية بنظره إلى الكمالات الإلهية. من غير اعتبار المظهر. والررح 
الإضافية» هى عين تلك اللطيفة الذائية» لكن باعتبار المظهر وإضافته إلى الظاهر فيه. 

وإنما سُمّيَ السرٌ سِرَّاء لأنه تحذية بسر الربوبية المحضةء تحقيقا لما تقتضيه 
الذات الإلهية. وأدب الموطن يقتضي عدم الإفشاء بذلك. والجكمٌ المُسماة إنساناً 
وآدمياً وعبداء لمقتضياته الذاتية لهء اللازمة لصورته الاقصة المباينة للكمال» لثلا يلزم 
التنافض بين ححاله ومقامه؛ إِذ ليس ذلك من الشؤون الكمالية. فكتمه لذلك المعنى من 
عي: أوصاف ائرتية الكمالية فجعل ذلك التحذى سراً ١‏ جهرأء لما يفتضيه الكمال من 
صفة الحق» وأدب المقام اللازم للخلق. 

ثم تكلم على تلك اللطيفة بعبارة أخرى؛ نقال: مجلَى ما أحاط به العلم 
وتشكل فيه ألكيف والكم. هو أي الروح ‏ محل انجلاء العلم الإلهي. يعني أن 
الروح المُقدّسةء التي هي عينٌ الروح الإضافي والسْرُ الذاتي؛ هي عين العقل الأول 
المعئر عنه بالقلم الأعلى. ولهذا كان مجلى المعسومات الإلهية. مما هو معئى: 
كالففات :الا عاضر :أ رجهيورةة #الزواتة و الساعرى .وق اله ضر يبنا انكل 
الكيف قيهة. 
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ثم تكلّم عل تلك اللطيفة بعبارة أخرى! فقال: وجلت به الأعراضء وفعل 
بالإرادات والأغراض. فانفعلت به الأوعية المرّاض . أراد أن يُبِيْن أن تلك اللطيفة هي 
الروح الإنسانية؛ التي هي المدبّرة للجسم؛ فهي جوه؛ يحل الْعْرَض فيه. ويفعل في 
عالمه وفي تديير جسمه بالإرادة متى اختارء وتنفعل له الأجساع التى تحت تدبيرها. . 
وإنما سمّاها الأوعية المراض؛ لأن الأجسام كالارواح؛ من حيث أنها عين الحق؛ 
فلنتقصان تحققها في الظهور بالصفات الإلهية التي تظهر في الأرواح؛ سْمِْيتَ 52 
لأنها لببست في صحة اعتدال الأرواح. 

قلما فرغ الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ من العبارة عن أطوار هذه الروحء تكلم عنها 
عند نهايتها في الرتبة الكمالية. لأنه رضي الله عنهء كان هو الإنسان الكامل؛ وهذه 
العلوم التي يوردها في كتبه قاطبة؛ مستفادة لهء أخذها من روحه. حسيما ذكر ذلك 
على الإطلاق في الباب الأول من الكتاب؟ فقال بصف حالتها في الكمال: النور 
الباهر وجوهر الجواهر. يعني: الروح الككامل؛ هو النور الباهر. يريد يذلك» صفات 
الألوهية؛ لأن الذات ظلمة والصفات نور . 

واعلم أنه مُنْ لا يكون في نفسه ذاتا سلاجاً يقبل معناه الانطباع بكل صورةٍ من 
صور الوجودء سواء كانت تجليات !! لهية أم غينيات كونية أم حكميات علمية؛ 0 
يمكنه تحقيق الاتصاف بالصفات الإلهية؛ ولا يستطبع أن يُبِرِرُ بالفعل ماهو فيه 
بالقوة» ولا ينطلق بالشأن الكلي لكونه مقيّداً بالحصر الجزئي. وعن ذلك الانطباع 
بصورة كل صورة؛ معنى عبر عنه بأنه الجوهر الجواهرا ثم شرحهء وأوضح ما أبهمه 
ونتحه؛ فقال: يقبل الإضافات الكونية» والاستتارات الغيبية: والأوضاع الحكمية: 
والمكانات 0 رفيع المكانة: كثيرٌ الاستكانة: عَلَم ني رأسبه ثاره حمبرة لأولي 
الأيصار . يعنى: أ ن روح الإنسان الكامل ٠‏ يقبل حسميع أحكيام الظهور والبطون. . فكنى 
عن أحكام الظهرر» بالوؤضافات الكونية. وعن أحكام البطون» بالاستتارات الغيبية 
والاستتارات بالتاء المثناة من فوق والغيبية بالغين المعجمة ‏ وهو العالم المقابل تعالم 
الشهادة ؛ يعني : إنه مع تمكينه بعالم الغيب ؛ شهادي: ومع جه بعا! لم الشهادة. 
غيبي . . فهو في الآأنِ الواحدٍ والساعة الواحدةٌ: ظاهرٌ بوصف الحى والخلن: ؛ قابل 
لك ينا 

وكنّى عن ترتيب وضع الحكمة في الأكوان؛ بقوله «رالأوضاع السجكّمية' 
بتحريك الكاف. وكنى محن المكانة الإلهية التي قبلتها هذه الروح الكاملة؛ بقوله 
اوالمكانات الحكميةا بإسكان الكاف, فالإنسان *رقيع المكائة لأنه موصوف الصفات 


شرح مشكلات الفتوحات المكية 51# 





الإلهية. «كثير الاستكانة؛ إلى ما هو له من ذلك الجناب. ١عَلِمْ‏ فى رأسه نارٌ» أي : 
هي عَلمٌ على الذات الإلهية. «في رأسه الناره الموقدة التي تطلع على الأفثدةء المعبر 
عنها بالجلال والعظمة والقهر والكبرياءء فهي الرياسة الإلهية التي هي آخْرُ شيء يشرج 
هن رؤُوس الصٌديقين؛ أي تظهر عليهم في نهايتهم؛ لذن الاتصاف بالعظمة والكبرياء 
والقهر؛ لا يكون إلا في الكمال. ومن نم هلك الرجل الذي نظر إلى أبي يزيد - وقد 
كان يرى رَبّْه كل يوم فلا يضرّه شيءٌ ولم يصبه سوءٌ ‏ لأنه كان يرى رَبّهِ على كدر 
فأبلية نقسية ؛ فاستطاع الشنوت علءمة لدلك؛ فظهر عليه أبو فر فك بالعظية والهيبة - ومن 
وراء قابليته - فهلك لأن قابليته لا تبلغ قابلية أبي يزبدء فما استطاع الثبوت عئده. 
ولذلك كال قه إنه #لميرة دل بسر 4 لالنور : م وفل شرحنا فى هده ادق ميا 
ما -حوأه هذا الياب من كتاب الفتر حات » فاقهم , 
لذن تن كات 
اليماب الثانى 
هَيْهَاتٌ . . أنى يَسَعْ الكوْنُ ذلِك! 

قال الشيخ: ومن ذلك؛ أي ومن بعض ما تضِمّنه هذا الكتاب من العثرم 
المذكورة: سِرُ الظرف المودع في الحرف. سِرُ القرف» هو المعاني الكمالية التي 
أودعها فى الحرف. والحرف هو الاسم والصفة الإلهية؛ وقد شرحنا ذلك في كتابنا 
«الناموس الألحظم والقاموس الأقدم فى معرفة قدر اأنبى اه وقلنا كيه إن الحروف 

مروت حفقيقة ترون أغنان الأسماء والعنات:» 

وحروف عالية؛ وهي ذوات معلومات العلم الإلهي. المعبّر عنها بالأعيان 
الثابتة في العلم الإلهي . 

ا يه رشي الأرواح النورية التى أظهر اله بها هذا الو جودع كما 
أظهر الكتمات بالحروف الملفوظة. 

50-0 و رهي جوائح هذا العالم الكلي وجوارح الآنان»؛ بالحكم 
الجرثي . وقد فصّلنا في كتابنا الموسوم «بقطب العجائب وفلك الغرائب» كل ما 
يختصٌ يجوارح الإنسان من الحروف» وقس على ذلك ما يضاهيه من العالم الكبير. 
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وقد ذكرنا مضاهاتها في كتابنا الموسوم #بالناموس الأعظم والقاموس الأقدم؛ ني 
معرفة ة قدر النبي 7 لها فتفطن لذلكء والله الموفق , 

- وحروف معئوية؛ وهى حركات الأشياء وسكناتهاء ينشأ منها حروفاء يتركب 
بن اجذك الحروق مات سدات ‏ البدال زذك تمعد نه "كال نيان فى حال الام 
كران لذ سور لقنا وان قي جنال جكانة نوو الياده إلى كير الاك عضن ال 
يتصرف صاحب هذا العلم. 500 جسمية كما يتصرّف بالحروف»؛ إن كان غارفا 
سين 


وعجروات حنسية ؛ وشى ها تتاهضد رقما و كنابه . 


وحروف لفظية؛ وهي ما تشكل في الهواء من فَرْع الربح. الخارج من الحلق 
على مخارج الحروف. 

محووت بحيال ؟ وى صورة تلك الحروف في نفس الإتبارة عبن تعفلة ليا 

وكل نوع من أنواع هذه الحروف» ظروف لِسرٌ لهي . أي مظهرٌ لظطهور كمالي ؛ 
أرقف اال تسل عليه سو ن خلقه من المحندٌ المقتضي لذلك. بحكم ما لذلك 
المحثك من معنى الجمال أو الجلال أو الجمع أو الكمال. 

ولما كانت الأسماء والصفات»؛ حاملة لما فيها من شؤون الذاث الظاهرة عليها 
لذي التجليات؟ قال : الظرفب وعاء ؛ والحرف وطاءً. يعنى بالظرف : الألوهية المفهومة 
عند إطلاق اسم الله على ذات وأجب الوجود تعالى» ل ا 
الكمال والجمال والجلال. فالاسم ‏ أعني مقهوم هذه الحروف ‏ محل لتلك 
الكمالات المعبر عنها بحقائق الأسماء والصفات. وعاء: أي: الألوهية حاملة للمعاني 
الكمالية الإلهية. والحروف ‏ يعني الإنسان ‏ وطاءء أي مظهِدٌ لتلك المعائي؛ تختلف 
صورته وتحكم سورته. بعنبي الألوهية تختلف صورتها بحسب تعيّلها في كل فردٍ م 
الكمل الأفراد» كما ظهرت في إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم ل 
أجمعين ٠‏ وفيمَنٌ سواهم من الأنبياء والأولياء على الخصوص؛ بالتعيين والرجودء بل 
5 د ذرات الكائنات على العموم بالحكم والشهود. فمى على اختلاف 
صورها ومظاهرهاء واحدة العين: لا تعدو فيها من حيثها. وإلى ذلك أشار بقوله 
؛اوتحكم سورته* ولهذا قال: هُوَ. . يعني الظرف الذي عبرنا عنه باسم الله - وإن شئت 
قلت الحرف الذي عبّرنا عنه أنه الإنسان الكامل ‏ مُعْنَى المَعَانِي. يصمٌ أن يكون 
امغنى؟ يالعين المعجمةء فيكون تعبيره! أنه محل المعاتى الكمالية . ريصح أن يكون 
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بالعين المهملة؛ فيكرد فعكاة + أن الاسم ليه ا معنى معاني الأسماء والصمات. 5 
مفهوم جميع الكمالات الإلهية. لأن الألوهية هي المظهر لاختلاف الأشكال والمباني. 

المباني ‏ يالياء المرحدة من تحت - تعني : أن الألوهية؛ التى هي حقيقة الأسماء 
بالعفاك: .هن الى العرف قور الأنتكال الكلقادوالار نان ارين لكرنها أثار 
تجليات «السبع المثاني؟ التي هي أمهات الظهور وأئدة المظاهر الخفية» فهي الحياة 
والعلم والإرادة والقدر والسمع واليصر والكلام. وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى 
لنبيّه: #ولقد الك سَبَعًا مَنَ المتاق والمرنات لظم 4 [الججر : 49]. والمراد بالقرآن 
العظيم» ما ترجع إليه هذه الصفات. فكانت الألوهية ‏ وإن شئت قلت روح الإنسان 
الكامل ‏ جامعة للمظاهر السَلقية والمظاهر الحقية عموباً على الإطلاق . 

ولهذا قال: يسحوى الله وجوده. أي يحيط وجود الإنسان الكامل واسم الله 
بجميع معاني الألوهية تفصيلاً وإجمالاً. ويغني عن شهود الحق شهوده. أي: شهودك 
للانسان الكامل يُغنيك عن شهودك للحن المطلق.. ويحتمل أن يكون المراد: إن 
شهودك لمعانى الألوهية ‏ باستحضارها في ذهنك وتعقّلك لهاء يُغنيك عن مطائعة ما 
نقل إليك بالكتاب والْسَنّهَ من العلوم والمعارف» التي هي خورلا وميه اليف .يعدن : 
أنك تنال بدوام حضورك مع معاني الاسم الإلهي: وتعفلك له بحكم ما يقتضيه من 
الكمالات؛ تصل إلى ما لا ينال: وتصل إلى ما لا تصل إليه بواسطة النقل والعقل ؛ 
فال |لبنة ةل 

ولما بِيْن حقيقة الإنسان الكامل؛ من حيث أمره الكلى؛ أراد أن يكشف عن 
كيفية تقلّبه في الأطوار الكلية التي تتحمّق بها له. حقائنٌُ ما هو منطو فيه من الألوهية 
المحضة؛ فقال منازله معدودة. وهي سبعة أطوار؛ لا بد لكل كامل أن يقطع تلك 
المنازل»: حتى يبلع درجة التحقيق . 

الطور الأول #التوحيد الصرف» لا بد للولئ أن يقطع مسافة الفرق». حتى يحصل 
في حقيقة الجمع. فلا يشهد ولا يسمع ولا يعلم شبئا سوى الله تعالى. وهو ما دام 
فائياء لا سافر من هذا المنزل. 

فإذا بْقَىْ بالله. ساقر إلى الطور الثاني؛ فيحصل في حقيقة جمع الجمع. روفي 
هذا المشهد: يفنى مْنْ كان باقياً بالطور الأول» ويبقى مْنْ كان فانياء فيتحقق حينئذٍ 
بالوحدة المحضة؛ ويضرب له مثلاً على الرقيم الحامل للمعائي الكمالية بكأس ملآن 
خمرأء فشرب الخمرء ورّمي بالكأس» فانكسر واتعدم . 
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ومن هذا المنزل» يسافر إلى الطور الثالث ‏ وهو طور السذاجة المحشة الذاتية 
الصرفة فيقيل بحقيقته وهيتتهء التصوّر يكل صورةٍ من صور التجليات» ومعنى من 
معاتي الأسماء والصفات» ربكل هيثةٌ وحالة وشكل وحُكم من سائر الموجودات . 
فيكون عين كل شيب عن لاخر عل كلاق الذي . ويكون متصوراً في نفسه بصورة 
ذلك الشىء؛ يرى نفسه فيه بتفهء على التفصيل؟ جمعاً وفرادى» ظاهراً وباطتاء حم 
وكلناو درن وا 

ومن هذا المنزل» يسافر إلى الطور الرايع. فيُعطى مفاتيح الغيب» وهي الأسماء 
التي أظهرت صور الكائئات من الغيب إلى الشهادة. فهي مفاتيج لأقفال خرائن 
الغيوب: وهي أسماء الأفعال التي كانت المؤثرة في ظهور عالم الغيب إلى عالم 
الشهادةء ويسميها الشيخ : المفاتيح الثوانى. وفي هذا الطورء يسبح في فلك الأسماء 
والصفات ‏ في كل اسم وصفة على حدته ‏ حتى يعلم مقتضيائهاء على ما هي عليه 

ومن هذا المنزل» يسافر إلى الطور اللخامس. فيُعطى مفاتيح عييت الليس وه 
أمهات الأسماء: وأئمة الصفات ‏ فيصرفها بالذات: ويتحمّق بها صورةٌ ومعنئ فى 

جميع الأوقات. ومَّنْ وصل إلى هذا الطور؛ لا يتوارى غنه مشهوده بحالٍ أصلاً؛ ولا 
يجوز عليه الاستتار قطعاً. وهذه الأسماء؛ هي التي يسسيها الإمام رضي الله عنه 
بالمفائيح الأوّل؟ فيتحقّق العبدٌ بالاتصاف بها. 


رمن هذا المنزل» يسافر إلى الطور السادس؟ فيستكمل التحقّق بالأسماء الذاتية 
والنعوت الصفائية والأوصاف الفعلية؛ ويتعيّن في الظهور بها جملةٌ وتفصيلاً. وفي 
هذا المنزل يتدرع بالهيبة» ويتوج بالعظمة؛ فتكون له. قلو نظر ‏ بنظر نفسه البشرية 
الإنسانية ‏ إلى جبل بالقهر. لَتَدْكْذَكُ من هيبتفى ا فكيف له لو رأىي 
ذللك عففة الأليلة . هات أَنّى يسع الكون ذلك! بل لا يتجلى عظمته كما هو له 
إلا عنده؛ وفى علمه. ولهذا قال الله تعالىي: ##وما قدريا أنه حَقٌ شدريء» [الأنغام: 41] 
يعني: كُل ما سواه لا يستطيع أن يقَدّره» فيعظّمه بذاته لذاته؛ لأن الكون وجودٌ مقَيّدُ 
فلا يستطيع لشيء من ذلك. فلو لمحت بارقة من عظمة جلال الله تعالى على 
الأكران» لأعدمتها بالعين والحكم جملة وتفصيلاً. 


رمن هذا المنزل؛ يسافر إلى الطور السابع» المعبر عنه بنزول الحق في الثلث 
الأخير من الليل إلى سماء الدنيا. وعندها يطلع الفجرء وتظهر شمس الكمال على 
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اد أعقائه التحيواضة على حوري ا اق وهو بو فاه فكر نا ججيهة وها 
وقلبه عقلاء بالعين والحكم والوجود جملة ونفصيلا وهذا معنى كوله عقيو ولا يزال 
عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحيّه؛ فإذا أحببتهء كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره 
الذي يبصر بهء ولسانه الذي ينطق يه؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بهاه؟'". . فافهم! 

وما بعد هذا المنزل» إلا العجر والحيرة في التجليات التي لا نهاية لها. وهذا 
العجزه عين الكمال والقدرة. وهذه الحيرةء عين الثبوت. ونهاية ما يعبّر به عن هذه 
الحيرة وهذا العجرء بأن يقال: إنه يجد كمالاته الإلهية؛ التى هي له؛ على ما هي 
عليه من عدم النهاية التي يعجر العلم عن الإحاطة بهاء من حيث أنها لا نهاية لها. 
قبالنظ إلى هذا العجز؛ قال عليه الصلاة والسلام: الا أحصى ثناة عليك. :70 
ولالقط الى باهو من كنال العيننة (المليية اتترفما ل قالن1 امف كنا المييع جولن 
فنك 

ولتحقّق روح الإنسان الكامل بالحقائق الإلهية» قال: آثاره مشهودة. يعني : آثَارٌ 
الإإنالة الكايل مرو بالعيوه لان لس المرض). جييط مق كاد مي الألدياه وزنى: 
الناس إذا ثاء بأسمائهم وأفعالهم ويما يأكلون وم بدخرون إلى يوم القيامة. كلماته 
محدودة. يعني : أنه يقف بالكلام على حل الشريعةء قلا يرج منه بلسيانت القدرة ؛ عن 
سياج الحكمةء بل يؤدي حَق العبودية بظاهره؛ كما أذى حَقٌ الربوبية بباطنه. وأياته 
بالنظر مقصودة. يعنى احا من رج با ا ا تن 
نااناك عه اقجليات الالينة: يحكم الأسماء والصفات؟ يقصد منها: الظهور با 
شاءء والبطون بما شاء . وإلى تحقيق ذلك أشار بقوله: أعطي مقاليد البيان» فأنصح 
وأبان. يعني: أنه ارق التمكين بالبيان ‏ أي بالظهور ‏ فأفصحء وأظهر كلماته. 
#وأبان؛ عن المعاني بإرادة ذاته. 

وسوف أَبَنْهك على علم شريفٍ قد رمزه الشبخ في ذلك من وجهء وصرّح به 
من وجه. وهو أن جميع ما شرحتاه لك في صفة هذه الروح الشريفة؛ من أطوار 
المعائى المذكورة هنا؛ إنما هر من حيث كون الإنسان حرفأ من حروف أحد الأنواع 
الثمانية المذكورة في تقسيم الحروف . فاعتبر مثل جميع هذه المعائي المذكورة 
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وكمالهاء لكل حرفٍ من حروف كل نوع من الأنواع الثمانية؛ لأن الحروف #وطاءا 
أي محل ظهور الأسرار الإلهية. والحروف كلها مَرَانِي يظهر فيها معنى السرٌ الإلهي: 
لكنْ له في كل طور حكمٌ مخصوص ومشهدٌ منصوص وأْرٌ منقردء وينسبه تحفقه: 
على أسلوب عجيب ونمطٍ غريب» لو أردنا أن نتكلم في ذلك» لاحتجنا إلى 
مجلدات. ولكن تفطن ذلك وتدئره؛ فكلما قلنا لك إن الأعيان الثابتة حررفٌ» وكان 
النوع الإنساني من جملتهاه فهو بالئسبة إلى بقية الحروف أُلِفٌ. فاعتبر ذلك المعنى 
لكل ألِغب من أنواع الحروف الثمانية؛ كالعقل الذي هو ألف الحروف الروحيةء فإنه 
يجمع العلوم والخصوصيات كلها؛: كما يجمع الإنسان الكامل. وكالألف الرقميٌ 
بحي المعاني المودعة في الحروف كلهاء كما يجمل جميع الملفوظات ويوصلها إلى 

مّنْ أمره الله به. فاعتير هذا المعنى. ٠‏ في كل قسم من هذه الأفسام الثماتية: بما 55 
ذلك العالم؛ ترى عجائب وغرائب هن أسرار الله تعالى؛: فقد فتحت لك باباً إليها. 
واستعن فى تحقيق ذلك؛ بما ذكره الشيخ في الباب الثاني من الكتابء عند ذكره 
مراتب الحروف اللفظية وعوالمها وأطوارها وخواصها وما أردع الله تعالى فيها من 
العجائب والغرائب» مما يطول شرحه. وسوف أنْبْهَك في الأبيات المذكورة هناء على 
ما يعيئنك غلى معرفة ذلك» إن شاء الله تعالى . 


قال الشيخ: فمنه نثرّء ومنه نظمء ومنه أمرّء ومنه حُكُمٌ. إن للتجليات 
الحقيقية. التي هي للإنسان الكامل؛ نثرُ تجلياتٍ ذانية منفردة» غير متعذدء ليس لكل 
تجل إلا اسم وعد ومنه نظم تجليات صفاتية: يجمع كر انما ابا سس وه 
وصفاتٍ متغايرة؛ كتجلي القدرة ‏ مثلاً - يجمع جميع تجليات الأفعال» وكذلك تجلي 
الإرادة؛ وكذلك تجلي العلم؛ وكذلك تجلي الجمال» وكذلك تجلي الجلال ونجلي 
الكمالء إلى غير ذلك من تجليات الصفات والأسماء التى لها الهَيْمئةَ على ما تحتها. 
ولهذا قال افمنه أمر» أي» مما يصدر من تجلياته مر ا أو تكوين ؛ أو غير ذلك 
من أوامر الحق تعالى على عباده. اومنه حكدًا نافد لا يتغْبّر في العأ ؛ لأنه الحنٌ 
المتعير” ؛ هذا معناه. 
ولما كان ذلك للإنسان؛ الذي هو حرف من الحروف العاليات؛ كذلك هو 
للألف الذي هو حرف من الحروف الحقيقية أو الروحية أو المعنوية أو الصورية أو 
اللفظية أو الرقمية أو المثيالية. ألا ترأه يقول: افمنه نثرّء ومنه نظمٌ؟ إن اعتيرئه في 
تروت اللمظلبة؛ وحدث الأمر كذلك؛ اومنه أمر ومنه : كلمفظة 0 وهله 
ور ا . ولمظة قول وفعلء وغير ذلكء كلها أم' ؛ ؛ وكل مني عكر مور عدر اي 
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57 ضريئا 0 ا كس ل ا بعوث الغفرض اس تائف هدآ الكتات ؛ ا 
بذلك سعادتك: وإنما هي في معرفتك لنفسك؛ فلأجل ذلك تكلمنا على الإنسان 
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وقال في اللفظية والرقمية والخيالية أنها: ابن الإمام المبين. الذي هو اللوح 
المحفوظ» لأنها تبرز بتلك الحقائق: كما تبرز المعانى من القئوب. لاء بل هي أبوه. 
يعنى : هي أصل لتلك الحقائق المكتوبة في اللوح. لآنه لولدم روك كبا القله 
في اللوح حتى قُرئت. وتلك الحروف» ولو كانت على غير هذه الهيئة؛ فهي عين 
هذه الحروف الرقمية؟ لأنها متلرَّةٌ مقروءةٌ؛ ولو بلا معنى! فلا يخرجها ذلك عن 
كوتها حروفاً؛ فهى ‏ أعني الحروف ‏ أصل للمعائي الموضوعة في اللوح المحفوظ؛ 
إذ بها الكمال والتمام. لكونها مشهودة صورة ومعنئ» والموضوع في اللوح المحفوظ 
إنما هو مشهود معني لا غير؛؟ قجمعت هذه الحروف» حقائق المعنى والصورة.. 
وليس ذلك لتلك؛ فافهم . 

ولكون الإنسان الكامل؛ كلَّى التحقيق؟ قال: إذ' أسْهِبَ ذهب. أسهب - بالسين 
المهملة ‏ يعني إذا طول وأطنب - يُقال «أسهب في الكلام وأطنب؟ إذا طول في 
الحديث . المراد: إذا تمادى وأطال نظره إلى حقائق فاته التي لا نهاية لهاء وكلها 
كمالية ‏ ذهب عن حكم الكرن» فلا يُسمَى خلقا يوجه من الوجوهء لأنه قد ذهب عن 
العالم وما فيه بالكلية؛ فليس هو من انالبي مه 

وإذا أَوْجِر أُمْجِر. الإيجاز ضد الإسهاب» يعني: أن الإنسان إذا اختصر في 
نفسة ؟ نوقم نظره في صفائه. إلى نظره لذابه ؛ أعجر غيره عن دركه. وإل شثت 

قلت: أظهر كل أمر مُعَجِرْ وإن اعتبرت ذلك في الحرف اللفظي و لرقم؛ فمعناه 
ظاهر. . ومن ثم قال: فصيح المقال. كثير القيل والقاله. يعني : : أن االانسات الوؤلهي 
الكامل؛ ظاهر التكوين بالكلمة؛ كثير الكلام» لأن البوجودات كلها كلمات. تختلف 
موسيسيية لأنهد منصوّر بكل صورة خلقية» ومتحقق بكل حقيقة إلهية؛؟ فهر 

مختلف الأشكال والمعارج . ويخفى على المتّبع أثر: ومدارجه . لأنه من وراء موة 

أطوار الكونء فيخفى أثره على كل متبع؛ لأنه لا ييلغه حدّه: ولا يصل إليه دركة. 
واعتبرُ تلك المعاني في الحروف» فالحرف اللفظي تختلف أشكاله على حسب وضع 
كل واضع بكل لغة. و”يخفى على المنّيع أثره يعني: على المقتفي له» معرفة ما 
جعل الله في كل حرف من أثر ‏ بالخاصية والطبع والفعل ‏ في كل معنئّ وصورة. 
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مما لكل حر من التصرف. لأن الحرف؛ وإن شثت قلت الإنسان الكامل: كائنّ 
بائنّ. يصحٌ أن يقول عن الإنسان الكامل إنه "كائن مع الحقٌء بائنٌ عن الخَلقَ! ويصح 
أن يقول «هو كائنٌ مع الخلق» بائنّ عما هم فيه" كما أن الحرف كائنٌ فى رتية 
الإحاطةء بائن عن حكم القيد بالإحاطة؟ لكونه يفعل بحقيقته فى الغيب» فهر غير 
محصور على ما يشهده من صورته. 

ومن ثم قال عن الحروف - وإن شئت قلت عن الإنسان الكامل» بل هو 
الإنسان ‏ راحل قاطئٌ. أى راحل عن المراتب الخلفية» قاطن فى المراتب الالهية. 
استوطن الخيال؛: فأقام فى عالي؛ معناه: وهو محل العلم بالله. وافترش الكتاب ؛ 
يعني : لما كان في باطنه ساكناً مع ريه؛ افترش الكتاب. يعني اتخذ الصفات والأسماء 
الإلهية؛ فرشا له فى موطن كمالهء يتقلب عليها. 

واستوطأ اللان» بتحقيق القدرة والإرادة؛ في نفوذ الأمر بكلمة: # ك4 
[النحل: ]4٠‏ حيث يريد. واعتبر هذه المعاني للحروف الرقمية واللفظية والخيالية؛ 
فالخيالية مستوطنة الخيالء لأنها لا تكون إلا في عالم الخيال» فلا تخرج عنه؛ 
والرقمية افترشت الكتابس. لأنها متلوة؛ فلا تكون إلا فى الصحفف؛ واللفظية 
استوظأت اللسيان» قال" تظطهر إلا بوامطته . رفس على ذلك ؛ 5 الأقسام الثهانية . وقل 
شرححنا فى هذه النيذة؛ عه م حوأه الياب الثانى من كتاب. الفتوحات ؛ فى الحروف 
وغيرها؛ ونبهناك على ما هو المقصوه من ذلك . 

عه عد 
البماب الثالث 
أت #وعي ا م 1 حى م ووم 8 0 
ما ثم أمْرٌ فاصل بَيْنَ الله وبين العالم 

قال الشيخ رضي الله عنه : ومن ذلك , أى؛ ومن بعض ما تضمنه هذا الباب من 
العلوم المذكورة: سِرٌ التنزيه النزيه. التنزيه النزيه؛ هو تنزيه الحقٌّ تعالى لتفسه؛ كما 
يعلمه لذاته. وهذا التنزيه لا يقابله تشبيهء بل هو منرُهُ عن مقابلة التشبيه. فتنزيهه لا 
لعلمه ولا تعقله. لأ نكل كتريه لد فاته المااهو خوط يفن :ة النقريية. شهو إذن 
يتعالى عن تنزيهنا لهء فتنزيهه منزه عن التنزيه والتشبيه . 

ولأجل ذلك» قال: التنزيه تحديد المنزه. لأنك عندما تريدذ أن تنرهه عن معنى 
العتسيية ليحصل بدلك سمأ تريذه من التنزيه؟ وبهذأ الفعل لحصيره على ما ماد 


التشبيه؛ فتحذه وتقيّده بذلك المعنى؟ فالتنزيه تحديد وتقييد. والتشبيه تثتية الْمْشْيْه 
لأنك إذا قلت «هو كذا وكذاه على التقييد بصورةٌ واحدة دون غيرهاء فقد أشركته مع 
تلك الصورة في معنى واحد؛ وهذا هو عين التثنية. فكلا الأمرين على اتفرادهما. 
خطأ؛ والصواب جمعهما بحيث أن تنزهه في عين التشبيه؛ وتشيهه في حكم التنزيه . 

وإلى هذا أشار ونَبّْه بقوله: فيا ولدي. يخاطب تلميذه بدر الحبشي بقوله؛ 
ليسمع غيره: لتب وتفْكُرْ فِيمَن نُؤْه وشَبّه. يعني: تأمّل قيمن جمع بين الوصفين؛ هل 
حاد عن سواء السبيل؟ كلمات الاستفهام إذا صدرث عن العارف يما يُسْتَفُْهم عته: 
تكون إما نفياً وإما إثباتاً؛ لأن المتكلم يعرف المعتىء خلا فائدة للاستفهام. و“هل؟ هنا 
بمعنى النغي ؛ يعنى : أن كل مَنْ جمع بين التشبيه والتنزيه ما حاد عن سواء السبيل . 
أي؛ ما مال عن طريق اللهء الذي هو صراط الله في نفسه. وذلك هو المعير عنه 
بتجليات ذاته في حقائن أسمائه وصفاته؛ فما حاد عن ذلك؛ مَنْ كان على هذا 
الوقفو الأساغر سهان اداو الام انه 

يقل نوب حانمه ىكل خليل, + ولفهلة *هل ؛ هنا بمعنى الإثبات» وتقديره: 
نعم هو من علمه أن الح هو لمر في التشبيه والمُشَبهُ في التنزيهء في ظل. بعتو 
في سترٍ مانع ؛ د ون افك ونا الا لع ع لين قا كلل اليل نالو 
هذا أشار القائلء بقو 


نكرت لي نغري يِل بمنا ميهي نْرَى هري وَلْهِسَ بِرَانِي 
فُلَؤْ تَسْأَلَ الأيِامَ ما اشبي مَادَرَتْ ‏ وَعَنْ مَوَضِمِي لْمْ نَذرٍ أن ماني" 
نمن هو بهذه الصفة على التحفيق: هو في خبر مستقر وأحسن مقيل. لأنه 
يتنكُم بتجليات ربّه بين الصورة والعروج والمعنى. فلا يخرج عنها بوجه من الوجره؛ 
بل يجدها فى كل حال من الغيية والحضور؛ والنزول والصعود؛ والعروج والهيوط: 
على اختلاف الظهور» فأمره نورٌ على نور. 
ولما فرغ الشيخ من تعريف حال من له الجمعء رجع إلى تعريف حال من له 
ارق ؛ ليمز بينهما. كقال: المئْره يُخْلَى ؛ بالخاء المعجمة» يعني : : يخلي الحى عن 


(41 هذان البيتان هما للشاعر العباسي أبي نواس الحن بن هائى» بن عبد الأول بن صباح الحكمي 
ولد في الأهعواز سنة ١47‏ ونشى في البصرة؛ وتوني في بغداد سلة 1944ه. والبيتان من البحر 
الطريل ٠‏ وتفياته : 
طويل له دون البحور قصائل 2 قعولن مفاعبلن نعولن مفاعلن 
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صفة التشبيهء فيعطله ‏ والمُشَبْهُ يُحْلِىء بالحاء المهملة؛ المعنى: أنه يُلبسن الحق حلية 
غيره» فيقصره على صورة الخلق. والذي بينهما لا يُخْلى ولا يُحلي. يعني: والعارف 
الذي بين التشبيه والتنزيه» لا ييخلي الحى عما هو له ولا يحليه بصررة غيره. بل 
يقول: هو عين ما بطن وظهرء وأبّذر واسئثر. يعني: إن العارف بوصفهء يصف 
البطرن والظهور؟ فبصفة الكمال الحكمي له البطون؛ ويصفة تعين الوجود له الظهور. 
فهو أي الحى - عينٌُ ما أبدرء أي صارت يبدرأ بالكمال والجمال والجلال؟ وعينٌ ما 
استترء أي استتر باللباسات الخلقية. فهوء أي الحق تعالى. الشمس والقمرء أي العيد 
والرب. والعالم له؛ أي لله تعالى. كالجسد للنفس» وكالصورة للمعنى؛ فالخلق 
فبورة الى والسى سحت «الفلة كله لو لمعي عن السمورة» لذ تلصر م عد 


المعنى . 

ولهذاء قال: قَمَا ثُمْ إلا جَمْعٌ. يعني: ما ثم ظهورٌ للح إلا بِالخَلْقء ولا 
ظهرر للخلق إلا بالحق؛ خلا وجود إلا لصورة الجمعية بينهماء لأن الله عينْ كل 
موجودٍ.. ولمًا لم يوجد في الوجود خلقٌ خالٍ عن وجورد الحقٌ؛ ولا حىٌّ خالٍ عن 
وجود الخلقء قال: ما في الكون صَدْمَ. الصدع في اللغة؛ هر الشىٌ الفاصل بين 
جِرَئيٌ الجدار؛ استعاره هناء للثنوية المُنْرَهُمَةِ بين الخلق رالحق- وتقديره: ما نم أمرٌ 
فاصل بين الله وبين العالم؛ بل هو عين العالم والعالم عينه! فإن تَوَعْمْتَ فاصلاً. 
فإنما هو من حيث وهْمك لا غير. لأن العالم له؛ كهيكل الإنسان للنفس الناطفة . 

إن لم يكن الأمر كذلك. يعني: إن لم تكن حقيقة الأمرء على أنه عين العالم؛ 
وأن العالم عينه. فما ثم شيءٌ هنالك» فما ثم شية زائد على العالم وحقيقته؛ قاترك 
ما توهمته من أنه حارج عن حقيقة العالم. وأن وجوده أمرٌ زائد على الكون؛ واعلم 
أنه عَنْتك وأنت قيئه . 


والأمرُ موجودة. يعنى: ذات الباري تعالى - أحديٌ العين ‏ اموجود» في جميع ما 
يتصوّره من صفتي الحق والخَلْقء فهو واحد العين في كثرة تعدادات الأين. لا بل 
وجحود . نَفَى الكثرة» للأنه عين الوجود المطلي. فلا تعدد فى الوجود. ومن هنا 0 
فقال #وجودا ولم يقل «الوجوده لكون الكثرة عين لوقي من غير تعقّل مباينق 
لأنه عين التباين والتطايق . 


والحُكمُ. يعني: آثار الصفات الالهية فى الذوات المخلرتة. مشهود لا بل 
سهو د ؛ يعني - انها 007 وهى ين الرؤيا الي ترأها هأ 4 ثهى المشهود والشاهد 
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والشهود. وبالنعب صَعح الننبٌ. أي: بالربوبية وُجدت العبودية؛ وبالعبودية وُجدت 
الربوبية: فلا تعقّل لإحداهما إلا بالأخرى ‏ كالمعلرمية؛ لا تحقق بها إلا بالغالمية: 
عدن الكالجية له باسعاوفية وكا تم معن لاتريكرة ليكا:] لذ عمل الفينة 
العلمية: ولا وجود للصفة العلمية إلا بتعفّلهما. وكل راحب من العلم والعالم 
والمعلوم ند كنا عدو اللي الاك اللست 


ولولا المُسَبْبُء ما ظهر حُكُمْ الشبِب. المسبب يجوز أن يكون بالفتح والكسر؛ 
فإن قلنا بالكسرء كان اسم الفاعل؛ وتقديره: «لولا الله الذي أوجد الأسباب. لما 
ظهر حكمها؛ وإن قلنا إنه بالنتصب» كان اسم المقعرى» يعنىي: /المُسَْبُ» الذي هر 
مفعول السبب» أعطي السيب حكم السيبية؛ فككما أن القلمء الذي هو سبب الكتابة» 
فل هود التاق كزرلة المكتوريث عل التسة اللعيينة إلن الكيابة 4 كليا أن كلد 
منهما علةٌ لنسبة السببية إلى الكاتب. وكذلك الكاتب. علة لنسبة السببية إلى القلمء 
كنسية السبيية إلى المكتوس - فبالمسيب ‏ الذي هو فاعل - وبالمسيب 0 
مفعول ‏ ظهر حكم السبب عنهما؛ فكان هذا به فاعلة. وكان هذا به مفعولاً. . 
الأمر بعضه ييعض. ولهذا قال: فإن تلت: #لين مله 120 ا ]1١‏ 
زاب ل الظل والفيء: والظال ممدود بالتمرء قعليك بالفخص . 

إعلم أيّدنا الله وإِيّاك؛ أن الشيخ ‏ رضي الله عمنه ‏ ذكر في حير موضع من 
مؤلفاته: أن العا 27 كُئْ. ه42 [الشورى: ]١١‏ يحتمل أن تكون زائدة: 
فيكون المعنى ليس مثل الحق شيةٌ؛ لأنه عين الوجود كله. فلا مثل للوجود ‏ لأنه 
لو كان للوجود مثل؛ لصح أن يُطلق عليه اسم الوجود ‏ فالواجد أمرٌ واحذ؛ لا مثل 
بعلن الحقية 

ممعم ال قرن لكات تقييية» انكون عاد اين 'كالا نان للق هو ل 
الى > شو لآن الانناق 'تسيخة الحق والخلق ١‏ والله تعالى عين الحق. والهلق: افيهؤ 
الى الالضان قوسو نه ركز ها ترصف به الحق» عماجي لاز 
نزو لفقل لنت 0 الى لفن روط اع لا تبني ا 14[ خورف :113 


فإن غلب عليك شهود الأحدية المنزهة عن 75 اتعيدم وجود الخئق عندكء 
وزال الظل والفيء. لأن العالم ظل اللهء فيزول؛؟ لأنث لم تشهد شيئاً سوى الوحد 
المحضة؛ فلا ظهور للظلٌ» لأن الظل يحتاج إلى نور مفيضض وظلام قابل ليا 
المتوسطة بين النور وبين المحل؛ وبظهور الوحدة: ينعدم ذلك؛؟ فلا قثرة بوجه من 
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الوجوه؛ لقولنا إن الوجود شيء واحدّ في كل موجود؛ فلا تعدد للرجودء وإذن فلا 
ند للموجودات . أن االرحوة على الحقيقة: عو عين الموجودات!؛ فظهرت 
الو احديةء وبظهورها بطنت الكثرةء فزال الظل والفىء المعبر به عما سوى الله . 

والبوى موجودع والظل ممدود. فعليك بالفحص والسحث ؛ ٠‏ لتجمع في الحفيقة 

بين القول بأن الأمر هلي كبدْنه. تى 47 [الشورى: ]١١‏ وبين أنه لوَهُرٌ أَلتَمبمٌ 
ال 4 [الشورى : ]١١‏ وحينتد تجمع بين التنزيه والتشبيه. فعليك بالكشف عن هذه 
التكتة لتجدها إن شاء الله تعالىء وقد شرحنا لك في هذه النبذةء جميع ما في الباب 
الثالث من كتاب الفتوحات؛ والله الموفق»؛ لا رب غيره, 
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إلباب الرابع 
مَا هَذِهِ المظاهرٌ المشْهُودَةء إلا عَيْنُ الظاهر فِيهًا؛ وَهُوَ اللَهُ 


قال الشيخ رضي الله عنه: ومن ذلك. أيء ومن بعفى ما تضمُّنه هذا الماب. 
سِرٌ اليدء اللطيف» وما جاء فيه من التعريف. يريد: سِرٌ بداء العالم. واللطيف صفة 
سِر البداء؛ والضمير راجمٌ إلى السْر . 

وسوف أَنَبّهك على مقدمة» تعرف بها معنى كل ما يرد في هذه النبذة التى 
جمعت جميع ما في الباب الرابع من كتاب الفتوحات المكية. وذلك: أن الله تعالى 
لما أحبٌ في شأن ذاته البطوني» أن يظهر في كنزبته: لما يقتضيه شأن ذاته الظهورى 
من الظهور على حكم شؤونه الذاتية. نتشكل وتصوّر بأشكال العالم وصوره ونسبه 
وإضافاته وأحكامه جميعاً؛ صورةٌ ومعنئ» بطوناً وظهوراً؛ فناء ويقاءً؛ عيئاً وحكما 
وجودا وشهودا. فمثله تعالى في هذا المعنى - وله المئلى الأعلى - كمثل النفس 
الناطقة في هيكل الإنسان؛ إذا حدّنت نفسها بنفسهاء ٠‏ فتكون هي المتكلمة والسامعة. 
وهي عين كلامها؛ لأنها تتصور لنفسها بصورة مفهوم ما تكلمت به. فهي الكلام 
والباكام والسامع؛ وكذلك الحق تعالى. ٠‏ عن العالم المُسمّى بالخلق؛ وعين الخالق 
له اله لمسمى بالحى . يبدءان لأسمائه وصقاته, ترتيبأ تقتضيه كل صفةء لما هي عليه في 
شأنها. فلكل اسم مرتبةٌ في ظهور العالم» قهر ناظرٌ إلى العالمء من حيث تلك 
المرتبة والمقتضىء لإيجاد الكون من جهة تلك الصفة. فنقول ‏ مثلاً ‏ إن الصفة 
العلمية أول متوجهة لإيجاد العالم؛ وإن الصغة الإرادية أول متوجهة لتخصيص كل 


شرح مشكلات الفتوحاث المكية ا 


شىء على ما هو عليه من الهيثة والترتيب» وإن الصفة القادرية أول متوجهة لظهور 
العالم في الجس. لكن توجه كل صفة من هذه الثلاثة المذكورة؛ على ترئيب ذكرها؛ 
فالعلم له التقدم» ثم الإرادة؛ ثم القدرة؛ وعلى ذلك فَقِسٌ واحكمء إلى أن تستوفي 
جميع الأسماء والصفات؛ فإن أحكامها المتعلقة أعياثٌ وجودية: يسمعها الكاشف 
ويراها. فاعتبر ذلك حتى تستوفي مقتضياتهاء إلى أن يتم الأمر بظهرر كل المرانب 
الكونية» علوًا وسُفلاء لطيفاً وكثيفاً. 
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فتنبّه لهذه المقدمة؛ تفهم جميع ما أراده الشيم ‏ رضي الله عنه ‏ بقوله: إن 
العالم علامة. يعني: أنه علامة على موجده تعالى» بُعرف هو سبحانه ‏ بالعالم ‏ 
وتحقيقه؛ أن كل وجه من وجوه العالم» راجمٌ إلى صِنةٍ من الصفات الإلهية وتقدير 
ذلك: إن العالم من حيث كرته موجوداء أثرُ صفة اسمه الْمُوجد؛ٍ ومن حيث كوئه 

هيئةٍ مخصوصةء أثر اسمه المريد! ومن حيث كونه بأرزا ‏ من غير مادقا ولا 
تعيّن ‏ أثر اسمه القادر؛ ومن حيث كونه مخلوقاء أثر اسمه الخالن؛ ومن حيث كونه 
فرقوقا» كر البيدة الرازق6:«ويه كيه قزته برقا ادن العقة التصيرة يعن حعيفة ذرنه 
مسموعاً؛ أثر اسمه السميعء وقِسٌ على ذلك؛ فهذه الأسماء هي المُظهرة لأعيان هذه 
الآثار» وإن شعت قلت: هذه الآثار هي التي أظهرت هذه الأسماء. وعلى الحقيقة 
هر واسد فى واحد لواحد. 


فلهذا قال: بَدْؤْهُ مِمْنَ فهو علامةٌ على مَنْ. يعنى: إذا كان الحقٌ عينٌ العالم 
نمن أين بدأ العالم؟ بل هو في نفسهء كما كان عليه. فإذن: ئيس هو علامة على 
شيء؛ لأنه ما نَم غيره. فلا يُقال إن الشيء الواحدء يكون علامةٌ على نفسه لنفسه. 
بذ لا مغايرة فى نفسه لنفسهء فلا بدأء ولا ظهرء ولا بطنء ولا استتر؛ إذ الح هو 
الكل. وإلى هذا المعنى» أشار بقوله: ها استتر عينٌ حتى يظهر كونْ. يعني: ما 
اسئترت ذاته» ليظهر غيره. 

ولما تحقّق الشيخ . رضي الله عنه ‏ بشهود واحدية الحقى تعالى في كثرة 
الموجودات» وغاين كثرة تنوعات تجلياته ني الأسماء والصفات؛ قال رأيتا نوها 
ظاهرة. أراد بالرسوم؛ الأسماء والصفات التى هي الظاهرة في العالم بحقائقها 
وآثارها. ورأينا ربوعاً. يعني بذلك؛: المظاهر الكونية. دائرةء فانية لظهور الحق 
تعالى. وقد كانت تلك المظاهر الكونية؛ التى يعبر عنها بالسوى والعالم. قبل دلك. 
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أي . قبل شهو دنا فيهاأ أحدية الحى . عامرة : لكوننا كن برأهاء نظن أن لها وجوداً؛ 
فكانت من حيثنا؛ وجودية وناهية وآمرة. فسألناها : ما وراءك يا عصام؟ . 

تكلم الشيخ على السآة حال الوحوة. ا ل نظر بعين اليقين ؛ رحد الله وراء 
الموجودات: من حيث استنادها إليه الاستناد الزيجادى ؟؛ وإن شتته قلت! من حيث 
كونها مظاهرء وهو الظاهر. ولأجل ذلك. قال إن الحال أجابه؛ ققالت : ما يكون به 
الاعتصام. الاعتصام هر الاحتفاظ؛ فلولا نظر الله في العالم وجوده. لدم العالم؛ 
قبالله عضمة العالم وحفظه . 

ولهذا قال: نقلتُ ما ثُمْ إلا الله وحَبْله؛ وما لا يسع أحداً جهْله. يعنى: ما هذه 
المظاهر المشهردة. إلا من التلاهر فها ؛ وهر الله . وعجمله الذي به الاعتصام. اه 
صفاته الحاكمة بتنوع الموجودات. فشبه الاعتصام بالحيل : للارتباط المعقول بين الأثر 
والمؤثر؛ وعن ذلك كني بقوله اما لا يسع أحدا جهله' لظهور آياته في مصنوعاته. 

فقال؟ يعني: لان العالم. لولا الكثائف؛ يعني : المخلوقات التى هي جب 
على صانعهكء لأن الحجاب من طبعه أن يكون كثيفاء وإلا لما خججتّ. فلولا هذء 
الحجِبٌ الكثنة؛ ما علمت اللطائف. أراد باللطائف؛ حقائق الأسماء والصفات. ول لا 
آثارها . الضمير راجع إلى الضائف :؛ يعلى . ولولا اثاد اللأسماء والصشات . ما ظهمر 
مئارها. 5 منار الكثائف التى هى المخلوقات على الإطلاق؟ يعنى: لولا العالم. » 
عرفت افتشاء الحى و صماته ؛ ولوللا انمفاء أده و جشأيه بو لما ظطلهر العالم . 


فمن خَبْتْ نَارُهُ انهد مُتَارُهُ. يعني: قكل مظهر سكنت ناره ‏ لبطون تجلى 
الأعي االحاكم امال اتهدم و نيع امن يك :الع نضا له ضيه التدسي سان بها 

عليه ! لأيه كان ثم قبل ظهوره. وصار إليه بعد بطونه. فما ازدادت حضسرة القدس 
ددخوله فيهاء وما انتقصت بخروجه عنها. 

وعاايم يه "الس يعني : وما ينم بوجود الموجودات؛ الااعراتهة الشم . 
لولا الجس. أيء العالم المحسوس الدال على الله. بشهود الأثر. برؤية أثر الأسماء 
الى لمات ال نلولا ذلك. ما غرف للطيف غير . اللطيف هو الله 
وتقديره: لولا الموجودات» لما غرف المُوجد سبحانه وتعالى. 


ولما فرغ الشيح - ضمي أبته عينه ب من الكللام , على العالم عهوماء خْصْص بذكر 
اللانسات . فقال: النْفْسٌ عَميَاءٌ . يعئى عن شهود كماف . أشّه تعا' لى. للقرْب المُفرط . 
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حيث يقول الله تعالى: لوحن أب له يِنْ حَبْلٍ الورد» [ق: ]١١‏ لأنه سبحانه عيِنٌ 
النفس» فجهلت النفس حقيقتها من أجل ذلك لغرب ؛ وم أجل ما تشهله الحواس 
من كثائف الحُجب. وظاهر الأمر: فصارت النئفس براسطة هذين الأمرين» سجاهلة بالله 

وهي» يعني النفس . الصّماء عن إدراك الوسواس. أراد بالوسواس. الخواطر 
الإلهية التى ترد على التفوس بالفطرة. وإنما صدت آذان النفورس عن إدراك هذه 
الخواطرء لأن المادة حاكمة على التقس بالعقل والمقتضيات البشرية» فامتتعت عن 
سماع ما يرد من الحق لأجل ذلك. وهي الخرساء فلا نفصح. يعني: أن النفس 
صارت حخرساء بالطبع الحيواني: فلا نفصح عن سِرٌ من الأسرار الإلهية المودعة فيهاء 
لكونها بشرية بحكم الطبع قي قيد الجسم وختصره. 

وهي. يعني النفر؛ العحماء. إلما إعتجمت النفس بقراقها ما في قابليتها من 
الكمالات؛ وإنما فارقته لعدم اشتغالها به» بسبب ما أخذها عنه من الأمور الجسيّة. 
فلا تعقل التقس ما هي حاوية له من الكمالات الإلهي: فتوضح وتخبر عته. 

ولولا اشتغالها عن المعنى بالحس» لظهر بالفقعل ما هو باطنّ فيها بالقوة من 
أوصاف الكمال ونعوت الجلال والجمال. وإلى ذلك أشار بهذه الأبيات : 

تيى اللظيف :ني اللطي نناشية< ركان منةالكبلات حاتم 

اللطيفُ الأول هو النفسء» واللطيف الثاني هو ذات واجب الوجود. يعني: 
أن النفس على الحقيقة. مخلوقة من نور ذات الراجب بذاته؛ ولهذا وُجدت فيها 
عن الكمالات: جميع ما وصفت الحق به . وقد بَيِّنا كيقية مضاهاتها للحى 
والخلق على التفصيل». في كتابنا الموسوم ابإنسان عين الوجودء ووجود عين 
الإنسان الموجود' فمن شاء أن يعلم ذلك. فليُطالع فيه وحوت من النقائص 
جميع ما في الوجود؛ فجمعت من كلا وصفي الحنّ والخلق؛ ما استوعب الأآمر 
على ما هو عليه. ولهذا قال افناسيه» لأن الحنٌ تعالى جامع لذلك. فحصلت 
المناسبة بين التفس - التي هي روح العالم الإنساني - وبين الحوّء الذي هو 


ا العائم . 
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وأما قوله ل ا إلى ما يقع للنفس من التزول والركون 
إلى المقتضيات الأرضية التي لأحلها يكرن العتاباء وإليه الإشارة بقوله الؤعائيه!؛ لم 
قال : 
َتَوَجقِسْيئةإليهخحُقوئة ‏ َدَمَاهلِلْقَاضِي المَلِيم وطالب 
يعني: واقتضى الحال أن يتوجّه على النفس حقوق كثيرة لموجدهاء إذ للصانع 
حنّ على مصنوعه لا ينكره العقل طبعاء والقاضي هو العقل» فعمّر عن إرجاع الح 
للنفس إلى العقل ‏ لتعرفه النفس - بقوله "فدعاه للقاضى العليم" قطالبه. بأداء حقّ 
الصائع عليه. ونّعَت القاضي - المعبّر به عن العقل ‏ أنه عليمٌ. لأن العقل من طبعه 
درك الأمرر كلهاء لما أودع الله فيه من مكونٌ علمه؛ كما سيق بيانه. فعندما رجعت 
النفس إلى مقتضى العقل؛ عَرْفْتُ بحكم العقل » أن نزولها إلى مقتضى حكم الجسم 
وبال عليهاء فعبّر عن هذا المعنى بقوله: تادى عليه . يعنى : ثادى العقل على التفس . 
تكريا ‏ التجريس» التعر يز على سيل الإغانة: نيكم 1ف الفقل يرتشن أن كن اعد 
جَرَاء مُنْ عَامَل الجئس البَعِيدٍ وَصَاحْبَة. الإشارة بقوله «هذا» إلى النزول والانحصار 
والتقييد والمعجرز والاحتباس بحكم سجن الطيع » قذلاك جزاء كل نمس اشتغلت بالظاهر 
عن حكم الباطن ؛ لأنها تألقه وتنسى ذلك المعنى طبعا. قمأ اوليااعى العددن مسعائة 
الكمال ؛ إلا فعلها. فادب نزولها جزاء ما صنعت . 
وعن الجسم ومفتضياته. قبو :الجن البعيد. فلزول النفس إلى العجز ؛ 
لامرك : أحدهماء العمل بمشتضى الجسم؛ والثاني , مصياجية الجسم . 8 
عاض ء والثاني لازم . فينبغي أن يسعى المرء ء أولاً في زوال حكم العارض» ح: حتى إدا 
انفلك عن الجسمء حصل له اللازم أيضاء فيخلصي إلى الكمال المطلق من كل واجه. 
وعن الرجوع من المقتضيات البشرية عير بقوله : 
لِيَنُوبَ مَن سَهمِمٌ النْذَاءَ فُيَرْعَوِي فته وَيِغْلمانةإنْجاتبة 
تَظَفْزَيَدَاهُ بكل تحير شامل ‏ فاسْئَممل الإرِسَالَ فيد وَكَائبَة 
اللام في اليتوب» للتعليل. يعني : إنما نادى العقل مجرّساً للتفس» لتحصل منها 
التوبةء وهي الرجوع عن حكم الجسم ومقتضاهء إلى الحق؛ فتلرم مشاهدته منها فيها 
- ولتعلم النفس» يما أوضحه العقل» أنها إن جَائبَتْ الجسم المعبّر عنه بالجنس 
البعيد ‏ فتركت العمل بمقتضشاهء وخالفت أحكامه؛ ظفرت يداها بالصفات الإلهية» 
التي هي في قوة النفس وقابليتهاء فتستعمل الاسترسال في ذلك بشهودها لحقائقها 
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الحقيقية؛ لأنها عين المعبر عنه بالذات الإلهية» وإلى لد أشار بقوله: هو اللطيف 
في أسمائه الحسنىء وبها ظهر الملا الأعلى والأدنئى يعني: أن النفس المعيّر عتها 
بالذات. ظاهرةٌ في الأسماء الحسنى والصفات العليا التي ظهرت يواسطتها 
الموجودات ؛ ار قوله «بها» راجمٌّ إلى الأسماء الحسنى. وقد شرحنا لك في 
أول هذه النبذةء عن كيفية كونها توسطت في إيجاد هذا العالم . 

وعبّر عن ذلك بقوله: لما تجاوْرَتْ تَحَاوَرَتٌ: الأول بالجيم؛ والثاني بالحاء 
المهملة . يعني : : لما حصلت المجاورة بين الأسماء | الإلهية رالصمات الرباتيةء لأنها 
ان د اعد تي مه د ل ال ؛ وعن ذلك عير بقوله 
اتحاورت4. وقد قلنا لك إنها طلبت ظهور آثارهاء وإن الكلام على الحال. وذلك 
واقمٌ صورةً في الآزال؛ عُلِمّ تحفقه. 

وعن لسان حالها المُطالس بمقتفى أثارهاء عبر بقوله: ولما تكاثرث. 
تسامرث. فرأت أنفسها على حقائق, ما لها من طرائق. يعني: رأت الأسماء 
والصفات أنفسها على حقائق مشتلفة: فلتلك الحقائق ظهررٌ في الوجود. فكان الأمر: 
سماؤها ما لها من فروج . كَنّى عنها بالسماء» لأن السماء لها العلو على الأرض؛ كما 
أن المؤثر له العلو على ما أثّر فيه؛ وإنّي بقوله ظوَّمَا )ا من مج 49 [قَ: 1] عن 
عدم ظهور مؤثراتها في ذلك الموطن. فاقتضاه حجالها؛ وغن ذلك غير بقوله : علد 
أرضا : تنبت فيها من كل زوج بهيج. يعنى: طلبت الأسماء والصفات الإلهية؛ المعبر 
عنها بالسماءء أرضاً؛ أي محلا تظهر فيه آثارها. ومن ذلك عبر بقوله #وَأَيْسنا فيها بن 
نَع تهبج 469 [ق: 7] يعني: فاشتاقت أن تُظهر هذء الأسماء والصفات» كل 
معنى لطيف من معاني آثارهاء في الموجودات. 

فقالت. أي لسان حال الأسماء والصفات عند اقتضاء الظهور: المفتاح في 
التكاح . يعني : فتح باب الإيجادء بظهور الكون في تناكح الأسماء. أي توالّج يعضها 
فى بعضء لظهور هذا العالم. فعبّْر عن دخول حكم الأسماء بعضها على بعف . 
بالتكاح . 

ولا بد من ثلاثة؛» ليصح النكاح المعنوي. ولأجل ذلك بُني عليه التكاح 
الصوري؛ فلا يصح النكاح في ظاهر الأمرء إلا بثلالة. وهم: وليّء وشاهديٍ عدل. 
لهذا القضاء الفصل. فالثلاثة المتصدرة المشروطة في نكاح الأسماء الإلهية؛ هم: 
الاسم الذاتي؛ وهو الله. والاسم الرحمن؛ لأنه ير.حم أسماءه وصفانه رد 
والاسم الرحيمء لأنه به ترحم الموجودات. هذا يكاح أقدسئ: وتم نكاح قدسي 





والثلائة المشروطة فى الأسماء. لنكاحها الثاني وتداخل بعضها في بعض فى اغلين: 
العالم كله أعلاء وأسفله. أوله وآخره ‏ هو: العلم والإرادة والقدرة. فالعلم هر 
محل ظور المعلومات: ومنضة وجود الأسماء والصفات. والإرادة هي المخصصة 
لكل موجود على حكم ما يقتضيه حال الكمال. والقدرة هي المُبرزة له من العلم 
إلى العين. فهذه شروط صححة التكاح المعنوي الأسمائي الأزلي الأبدي . 

فالتكا الأول؛ لتعلق الأسماء والصفات بحقائقهاء ولكمال فنهورها. والنكاح 
الثانيء لظهور الموجردات وتحقيق بروزهاء ليتم به مقتضى الكمال» قافهم . 

ولما كانت الكلمة الإلهية» التي هي مجلى العلم والإرادة والقدرة؛ وهي: كُنْء 

متعلقةٌ بالمعنوم» لشمول معاني الكمال له تعالى» لقوله ع وجل: ##إنَّمَا قرلا لدو , 
ذا أردنه أن نول له كن هَبَكْوَتُ )4 [التحل : ]4١‏ فالشيء هو معلومٌ بالصغة العلسية. 
ومرادٌ بالصفة الإرادية. وكلمة # ك4 [الحل: ]4٠‏ هي المتعلقة بعين ذلك المعلوم 

فى العلم؛ رصقة القدرة هي المخرجة له من العلم إلى العين. عبر عن ذلك يقوله: 
نقال العليم» يعني العيقة العتية اعطق أنن: لا بد من كلمة # ك4 [التحل: ]1١‏ 
للهرر هذه الأعيان الثابتة في العلم؛ وسخروجها من محلها إلى العالم العيني. 

وحن كلمة # ك4 [التحل: ]4٠‏ عبر بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم . ومن نم 
قال بعض العارفين: #بسم الله الر حمن الرحيم من العارف. ككنْ من الله . 4 وسوف 
يذكره الشيخ فيما بلي في عي الفصل ‏ إن شاء الله تعالى - ولولا أن الكلام يأتى على 
ولي أ قر التجِد 43 [الفاجخة: ]١‏ فى أثناء هذا البابء» لتحدثنا هنا 
حسبما أراده الشيخ رضي الله عنه. ٠‏ 

فهذا يا ولى؛ الشاهدان والولن. لما كان الاسم اللهء والاسم الرحمن. والاسم 
الرحيم؛ موجوداً في البسملة. أشار الشيخ رضي الله عنه إلى ذلك حسيما ذكرنا ذلك 
آنفأ - فجعل الول هو الاسم الله. والشاهدان هما الرحمن والرحيمء على النمط 
السابق. ففي نسم أثَر اقزر اتج 409 [الفائخة: ]١‏ سِرٌ النكاحين 
المعقودين لظهور حقائق الحقٌّ وحقائق الخلق. . فتأمل. تَرَشَدْ إن شاء الله تعالى. 

قال الشيخ رضي الله عنه: فهذا. يعني ما عبّرنا عنه من لسان حال الكمال في 
الأرل: كان أول تركيب الأدلة. أراد اده المصتوعات ويروزها. يعنى: بذلك 
اللسقول لكان سه لكين المعترهات رمرو زه هل نبا العقرة انا شل 
الخصوص» فالأدلة هي الأسماء والصفات الإلهية؛ لما اقتضاء الشأن الإلهى» من حيث 
ما هو الأمر عليه » ليكون ذات واجب الوجود؛ منعوتاً يتعوت الكبال والجلال والحمال. 
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فركوب كل اسم غلماء على صفة منضّته؛ وتركيب كل صفة منضّةء على شَأنٍ 
إلهي . قال تعالى ؛ ويس لدم سام ألمي » [الأعراف. ]18١‏ لأن السشيء فى لفسهه ل" 
يحتاج إلى اسم يميّز به نفسه لنفسه. هذا إذا كان ثم موجودٌ آخرء فكيف إذا لم يكن 
نع غيره؟ فبالأولى . 

ولما لاح هذا المعنى لبصائر المعتزلة؛ م؛ حيث أنهم لم يشعروا بهه ذهيوا إلى 
أن التِدْمٌ للذات فقطء ليس لشيء من الصفات عندهم قُدَمْ في الْقدّم؛ فقالرا بأن جميع 
الأسماء والصفات الإلهية مخلرقة. وفاتهم نصف المعرفة بالل كما فات من قال بأنها 
قديمة على الإطلاق» لقدم الدات ؛ ولم بهم 0 الحكميرن ؛ آلا عار ف بالله . ولا 
يحون ذلك»ء الا لمن أشهده الله حفائق الأشياء. فعر فها؛ وعرفا مجاليها ‏ على ما شى 
عليه جملةٌ وتفصيلاً ‏ فعرف كيف يُسب كل اسم أو صفة إلى الل فيحكم بأنه قديم؛ 
وكيف ينسبه إليه» فيعرف بأنه ‏ أي الاسم والصفة ‏ مُحْدَتُ. ولم يقف على وجه 
دون اخرء لآن الحىّ هو الجمعية. 

00-6 00 المغِلَه. يعني : حدما أمرذ. 58 
تعالى . 00 القرية ا 0 له والده: : لكا هذه يوب د 
الوسبائط البعيذةٌ ؛ وتلك على الخصرص وبال ماعط القريبة: وقد شرحنا لاك فى هذه 
النبذة جميع ما أراده الشيخ رضي الله عنه, إورامسع ددليه فى الباب الرابع من كتاب 
الفتو حات ‏ 

واشه الموق: 


د عله 
الباب الخامس 
الأَمْرُ دَوْرِيُء يَعُودُ إلى ما بدأ! 
قال الشيخ رضي الله عنه: ومن ذلك. أي» رمن بعفى ما تضمنه هذا الياب من 
فنون العلم المشار إلبه آئفاً. سِرٌ كن والبْملةء فيمئ علله. قد قنا لك آنقاً. إن 
البسملة عبارة عن كلمة 8 كن # [التحل: ١4]ء‏ لأن الله تعالى كما أظهر الموجودات 


بواسطة الكلمةء كذلك أظهر سر كنابة الكريم بو اسدية النسمثة . فالكتات كله نسحه 
يي الو جود؛ والماتيحة تمتك اللانسسات. واليسملة سعكة خلمه الحضيرة . ونهذاء عل 
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رسول الله يق البسملة في ابتداء الأمور؛ ليكون التقدير فيه: كل فعل يفعله عقيب 
البسملةء بالله. من يَسْمْل عند الأكل ؛ كان تقدير حاله أن يقول؛ 5 فالا بد 
من تقدير المُعل بعد البسملة بلسان الحال» لتعلّق الباء من #يتسم مر [القاتخة: 
١]؟‏ و«اسم» زائدة؛ والمراد الله. كما في قول: لأسَبَجِ أسْرَ دَيْكَ الْقمْلّ 403 [الأعلى : 
]١‏ والمراد بذلك : سبح زيك , 

وقد وضعنا للبسملة كتابأء شرحناها فيه أيام البداية؛ وسميناه بالكهف والرقيم 
فى شرح #لسي أ قر _ أليج: 409 [الفابخّة: .]١‏ وهذا الكتاب 
المذكور؛ أول كتاب صتّفناء في علم الحقيقة؛ فالحمد لمن جعل أول تصنفاتي في : 
(شرم اث ار اليد 49 [الفابَخة: ]١‏ ليقم كمال النسبة الإلهية في 
إظهار الحقائق صورهة رمعنى. ولولا ما شرحناه من أمر البسملةء» لأوردنا لك ذلك 
كلهء على التفصيل والإاجمال» وزبدة الأمر كله؛ رجوع أمر جتميع أفعال العبادء إلى 
أنها أقعال لله . 


فلذلك : قال السَلاج. وإن لم يكن من أهل الاحتجاج. بس الله منك بمنزلة كُنْ 
منه. الحلاج رضي الله عنه؛ هو الحسين بن منصور الحلاج. قال الشيخ إنه ليس من 
أهل الاحتجاجء لأنه لما تحدى وقال أنا الحنٌه قتله سيف الشريعة؛ فلو امتنع 
بمقتضى صفات الحق؛ لم يستطع أن يقتله أحد؛ فكانت ته ثابتة ردعراه صحيحة 
عند الغير. كما جرى لابي يزيد رضي الله عنه في قوله: سبحاني. ما أعظم شأني 
وأعر سلطاني! وفي قول الشيخ عبد القادر رضي الله عنه: معاشر الأنبياء أوتيتم 
اللقب؛ ادنينا ها لم توتو وفي قول الشيخ أبي الغيث بن جميل رضي الله عنه : 
خضنا بحراً وقف الأنبياء بساحله! وقوله حين قال له الجكمي رضي الله عنه 7 ها 
حالك؟ قال: أصبحتٌ أحبي وأميت؛ وأفعل ما أريد؛ وأنا على كل شيء قدير . 

نكل من هؤلاء السادةء منع بحاله أن يسطو عليه أحدء فأقام حُجّته. وكان 
الحلاج دون هذه المرتية ‏ ولو كان على الحىٌ - ولهذا أخذته سيرف الشريعة. ولا 
مؤاخذة على مَنْ قام عليه لأنهم قاموا بالحق؟ ولو كان َه أعلى من حخشهم. 

ونهاية الأمر؛ إن الذين فعلوا هذا الفعل» إذا ظهرت عليهم الحقائق؛ نَكسْوا 
رؤوسهم؛ وآأمئوا بقوله. ولولا الحقيقة؛ ما أخذته سيوف الشريعة؛ لأنه لما طلب 
ظهوره بالربوبية في عالم العبودية ‏ وذلك أعرّ من وجود الئار في قعر البحار ‏ أطلقه 
لسان الوقت؛ عن قيد الهيكل الجسماني؛ ليتحقق بما ادعاه في العالم اللائق بتلك 
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الدعرى: فجرى عليه ما جرى غيره ل دكن لئلا يدعي هذا 
المقام مَنْ ليس له ذلك . ولو كان متحمّقاً بذلك كمال لتحقّق. كما كان عليه غيره من 
الكْمْل المذكورين» لامتنع بحقٌّ صفات الربوبية عن تلك القّمْلةَء كما امتنم غيره. . 
فكان الحلاج على بِيّنة من الله: ولو لم يكن له شاهد تلك البيّنة؛ وكان مُنْ ذكرناهم 
من الكمل» على بِيْنْةِ من الله ويتلوه شاهد منه. 

ولهذاء قال الله تعالى: 8« إنَّ أنكر الأَضوّتٍ لَدَوِنٌ لَلميرِ4 [لقمان: ]١5‏ يريد 
بذلكء كناية عن حال المريد إذا تكلم قبل أوان الكلام؟ وفي المَثل السائر غند 
الامتحان يعر المرء أو يُهان. ذلكل مام مقال؛ لا يصح دعرى المتكلم عن ذللك»: إلا 
ذا تمكن فيه . 

فلو كان الحلأج رضي الله عنهء واجد الحقيقة» ما قال غير متمكن نالعال 
فتعجل وتكلّمء ولو تأمّل في قوله تعالى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: #لَا مَرْكُ 
بو لسك [القََامَة: ]١١‏ اليد لكان. كغيره من الكُمل الذين قال الله في حَقهم: ظلَا 
تيكوم بتر » [الأنبياء: /17؟] الآية فالكامل يعمل بأمر الله كل ما يُعلمه الله 
عابي مطاقا ؛ لا يعلم هذا الأمر المخصرص - الذي يتوجّه من الح إلا 
الكامل ‏ إلا إذا كان عارفاً كاملاً. وإلا فهر محجوب عنه. 


ولما كان الويُ فاعلاً بالله. لتحقق ذاته بمعنى صفاته؛ كان #يلسم أمر4 
الكاقق 1١‏ تمقف مله 2 3 4 باتع 1ع امن ال إن فاذلت ذلك سدم يد 
إرادية لصدور ما يريد في الخارج؛ كما أن كلمة # كنم [التحل: ]1٠‏ من الحقٌ مقارنة 
لإرادته ها يكون على الوجه المخصوص المراد. 

ولهذاء قال الشيخ رفي الله عنه: فُخُلْ التكوين عنه. الضمير في اعئه» راجم 
إلى اسم الله المذكور في البسملة؛ والمراد: لخد علم كيفية التكوينء عن الله المكؤن؛ 
فقل للشيء # كنم [التحل: ]4٠‏ فيكونء كما هو القائل وي 

وعن ذلك عبر بقوله: فمن تقؤى جأشه. أي قلبه؛ واستدار عرشه» باستوائه 
ذاه عن حرفن أسباتة وضقاته؟ وتموة فرعس كته من الشحدى. صورة ومع 
تظهر أثر اسم باطنه على ظاهره. نكان لجسمه جميع ما هر لروحه رياه 
للحقٌ تعالى ‏ كان متصرّفا في العالم؛ ٠‏ تككون الأشياء بكلمته لها # كن » (التحل: ٠‏ 
كرسول الله يل قال كن ولم يُبَسمل؛ فكان. ولم بحؤقل . 
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عاذ إلى قرله لِك لشيخ رآه من بعيد: كن زيداً:”'' فكان ذلك الشيخ زيداً؛ 
أعوغيي ين الخطالتة رسيلة: ويضوك الله كله برت ل رصوله؛ وسكا نه يو 
والمراد: أن مْنْ كان متحققاً بربه ‏ روحاً وجسماء وصورة ومعنى ‏ تكن ذلك الشيخ 
فصار زيداً لرسول الله يَكيدء ققال: # كن » [التحل: ]1١‏ ولم يقل #بتسيم أثر 
اق[ اعد 49 [النابخة: ]١‏ لأن #بنسم أثْر»ٌ [الفايحَة: ]١‏ مرتبة 
العارف» ر# ك4 [التحل: ]:٠‏ مرتبة الله والمحفق هو ظأشَرَ) [الفَابحَةَ: ]١‏ ليس 
المراد بهذا الاسم غير المحقق. ولا غير الله تعالى . 

وقوله: ظفَكَانَ* |الأعرّاف: 190] ضميره راجمٌ إلى ما قاله 2 الله عله : 
2520 [التحل: ]4٠‏ وقاعل الم , يُحَوْيَاٍ ل» راجم إلى رسول الله يي أي: لم يقل لا 
حول ولا قوة إلا بالله. لأن ذلك مرتيهٌ العارف الذى رجع إلى 6 تعالى بالغناء عن 
صفات نقسه وأفعالهاء ه بل وعن ذات نقسيه؛ والله راء جع إلى المحقق حسء رج العارت 
إلى الله . فالعارف قاتمٌ بالل والله قائمٌّ بالمحقق . 0 لم يقل المحقّق لا حول ولا 
قوة إلا بالله. كما يقول المحقق. 

فمن ذاق: من شراب التمكين بالذات في تحقيق إظهار معاتي الأسماء 
والصفاك اق ميدلكب لأنه حفيكدد يي بالذاكفه. :والذاك لي لا موق نينا 
لسالك. وإلى هذا المعنى أشار سيدى محى الدين عبد القادر الجيلاتى» رضى الله عنف 
بقوله : ْ | ْ 

0 ا 5 5 َجَذُوهُ مُضمتا د فرك إلا انلع فقت ل انه 

ع فد فيقَاء فدائعغتٌ أقداد نك تالس :.. ْ 

هذا معنى؛ وإن شئت قلت: ل ٠‏ ضاق عن قبوله 
بحكم الخَلْق بالكلية؛ فإن في ذلك فقدانه للربوبية؛ إذ ليس من الكمال ترك الربوبية 
للعوووية ) فيقية السحدة عن كمال التتزيل إلى العالم الخلقي من كل جهة. فإذن: 
يكون حَقَا مع حقيقته بالذات؛ وَحَلْقَاً مع خليقته بالأسماء والصفات والشؤون 
والاعتبارات والنسب والإضافات» فمعيته مع الحى والخلق؛ خير معيّة. الحق سبحانه 
وتعالى ! ولم يُمَر بهذه النكتة ‏ حالاً _ إلا كامل في هذه الداره وحقيقة الأمر؛ رجوع 
الكل إلى هذا المعتى . 





(46؛ (؟) في الحديث اكن أبا حيئمة» انظر تفصيل القصة فى صحيح مسلمء باب حديث تربة 
كعب سس ماللكب و ضاحيية ؛ سملي راثم 154 ) اج ص +*5١5؟]ء‏ ولي صحيح ابن حات»؟ در 
الأمر للهرء رك صدقة ماله , , : حديث رانم ردب 9 اج حر 8 ١5‏ ] وزفرفق القضية عير ما 
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وقد أشار الشيخ رضي الله عنه إلى ذلك بقوله: وإذا التفْتٍ الساقٌ بالسائي: فإلى 
ربك المسّاق؛ وإليه ترجع الأمورء إذ كان منه الصدءور. معناه: إذا التفت والتحقفت 
الذات الإنساتية بالذات الرحمانية؛ بشهردها أنها ينها لا غيرها ‏ من كل جهة؛ 
وبكل اعتباره وعلى كل حال؛ وفي كل وقت على الدوام. فإلى مقام الريوبية 
المحضة؛ يكون مساق هذا الإنسان. وحيتئدء ترجع إليه ‏ و إلى الإنسان ‏ الأمور؛ 
لأنه الحق الذي كان منه البداية والصدور. إذ الأمرُ دورىٌ» يعود إلى ما بدأ. 

رلهذاء قال الشيخ رضي الله عنه: لا تُبَسمل ١‏ وقل بكن؛ مثل ما قاله يكن. 
يكن الأولى » بالباء الموحدة. ويكن الأخيرق. بالباء المثناة من تحت؛ وهذا جِرَاٌ 
قوله: قل. والمعنى: لا ترجع بك إليه: كما هو المقصود في اليسملة» بل ارجع 
بالأمر كله إليك. وقل #كُن» [الئحل: ]4٠‏ لما تريده. كما يقوله الحيء يكن ما 

فإليه رجوعناء لا إلينا. أي: فإلى مقام الريربية رجوعناء لا إلى مقام العبودية. 
لالربييا لازنا الياكاء بالبروا عارقا بساك الل وترايب العامة عر 
المقتضي للحكمين في المحلين؛ من أجل هذه الذات الواحدة الكاملة بجميع تلك 
المعاني . 

فكن عين الذات الإلهية من كل جهة. وبكل اعتبارء وعلى كل حالء» لا تتخرج 
عن ذلك طيعا. تكن » عبنه . ١‏ بإظهار الأثر م ن نفرذ كل أمرء وإدراك كل علم. وما 
بُلفاها إلا الذين صيرواء وما يُتْقَنهَآ لد لد لذين صتروا وما ته إلا ثر حل عَظِيم 9 4 
قاف 3ه 

الع ا ا جميع ما صرّح به الشيخ في الياب الخامس من 
كتاب الفتوحات المكية. فتأمله؛ ترشد بمعرقته إن شاء الله تعالى . 


اخ +3 2 
جَرَى بنا جَوَادُ البّنان في هذا البَدانِه حَنّى أظهرٌ ما لم 
َعْطُر إظْهَارٌ ه في الجتان 


الاح روصي لصحم ومن ذلك ام روا 
كثول العلم المشار إلبه أولا. سِر الروح و تبامسسم هبك بم . انف وخام في الور . 
لتنعهد ‏ وتقديره: سِرٌ الروح الكلية المُشرقة من الهياكل الجزئية. التي يصح وقرعها 
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على كل فرد من أفراد هل| | النوع الإنساني . وتثر واه عذه الروح م وشو اسم هس 
اويا الشسعوة والمراد به هنا الحق تعالى ١‏ أنه لور السموات والأرض . 

فالإنسان» هو «المِكْل الذي طلََىَ صنق ش42 [الشورى: :]١١‏ في 
الأرض ولا في السماءء لكونه تسخحةٌ كاملة جامعة شاملة. وقد صِرّحنا في كتاب 
الكمالات الإلهيةا عن حقيقة هذه النسخة وكيفية معناهاء وكثفنا ممن ذلك أيضا على 
التفصيل ‏ بعبارة مبسوطة ‏ في كتابنا الموسوم «بإنسان عين الوجود ووجود عين 
الإنسان الموجودة فمن أراد تحقيق هذه المعرفة»ء فليكشف عن محلها من هذين 
الكتابين . . وسأذكر لك من ذلك طرفا ايها وهى, 


إن الله 00 لما أَحبٌ الظهور من ذاته لذاتهء بمقتضى ذاته؛ هسم ذاته قسمين 
مف امو يدن في العين ‏ فسمى أحد القسمين بالواجبء والقديمء والرب» 
والفاعل. وسمى القسم الثاني بالممكن» والْمُحْدَثْء والعبد. والمتفعل . 

فأول ما أظهر من ذلك القسم الثاني» محل حكمئيٌ سماه بالهباء والهيولى 
والقدرة؛ لأن العالم كله متحيّرُ. ولا بد للمتحيّر من مكانٍ يحله. فإن كان المكان 
مشلوقاء فقد دخل في حُكم العالمء ولا بد له من مكان؛ هكذا إلى أن يتسلسل؛ أو 
يدورء أو ينتهى لمحلّ حكم لا يقال إنه لق (لثلا لغيره)"''؟ كما أن غيره لا يكون 
ظرفاً له. فالهباء: هو الحيٌّ المخلوق» وتقيّد الحنُ هنا بِالخُلْقِية في هذه المرتبة» من 
أجل ذلك الانقسام . | 


وهذا الْمَعْنِيُ بالهباءء هو الهيولى المعبّر عند المحقّقين عنها بالعقل الأول 
والروح المحمدية والقلم الأعلى. فكانت الحقيقة المحمديةء أولّ مخلوق. وكانت 
على النسخة اليه ٠‏ صورةٌ ومعنئى.. أما من حيث الصورة» فكما أن الوجوذ 
المخلوق صورة الحق» والحق روحه؛ ذلك الإؤنسانء قد لي الله كيه نسحه كل شيء 
من صور الموجودات وحقائقها د - فهو على صورة الخخلق. لأن العالم 
صورته. وآما كوتة على التسكة المعنوية للحق ‏ أيضاً - فلأنك تجدك وا 
وصغةٍ على التمام والكمال» فقل في أبن الذاتية أولاً إنك اأَحَده ذا أَحَدِيّةَ غير 
مجهرلة في كل شيءء لأنها عبارة عن صرافة ذات الشي»» بالنظر إليه من حيث هو 
ذا د “قمع عونت أنك هوه كانت تفذه الأندية + الع ذكرتينا: الفح نل ألجدبة 


(1) غير واضحة في اللأصل . 
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الراجب بذاته؛ وقِس على ذلك. فليس شية من نجليات الأسماء والصفات» أعلى 
من تجلي الاأحدية؛ ولعرّتهاء منع أهل الله أن يكون لعير الله قُدَمّ في تجلى الأححدية. 

وسِدٌ المنع؛ أن الأحَدِيّة - من حيث هي أُحَرِيّةٌ ‏ تقنضي عدم التعدّد فيها من كل 
وجه وبكل اعتبارء فكيف لخلق فيها ندم مع حَقٌ؟ وذلك مُشْهِرٌ بالتغاير والإثنينية؛ 
وهذا محال غير ممكن في تجلّي الأخدية. فإذا قد صْحَتْ لك نسحةٌ منهاء فبالأؤلى 
أن يصمح لك جميع ما تحتها من الكمالات المعبّر عنها بالأسماء والصفات. فأنت 
الحىّء ٠‏ وأنت العليمْ؛ وأنت القديرُ؛ رأنت المُريدء وأنت السميم» وأنت البصيرٌ 
وأنت المتكلم . وهذده المبعة. ذفن أنياك الكمال وأدمة الأسماء والصفات ؟ قد سميت 
بها ظاهراء وسوف أكشف لك عن مواقع نجومها باطناً : 

© أما الحئ+ فأنت متصف به لأن الحقٌ سبحانه وتعالىء كما أنه عين الوجود 
الساري في أعيان الممكنات؛: كذلك أنت سار في أعبان الموجودات بهمتك؛ ألا تراك 
إذا افتكرت في السماء؛ كيف تسري روحك فيها؟ وفي الأرض» وفي جميع ما تفكر 
قهء أنت كذلك سار فيه بروحك؛ فحياتك هي القائية بحياة كل ما سرّث فيه. 

© وأما العلم؛ فأنت متصف به من حيث عقلك؛ لأنه عين غلم الله به 
وبمعلوماته؛ فهو المحيط بالحق والخْلق؛ ألا ترى إلى عقلك» كيف عرفت به الحق 
والخَلق؟ فلولا أنه الصفة العلمية الإلهية؛ لما اتسع لمعرفة الح تعالى. وسبب ذلك؛ 
أنك لا بد أن تطلق اسم الحق في علمك على شيء» تضيف إليه ما هو للحق من 
صفات الكمال. وذلك الشيء الذي أطلفت هذا الات قلف هو فى عقلك معلرم 
لكء وهو عين الحق تعالى؛ الذي أضَفْتٌ إليه ما أُصَعَتٌ من صفات الجمال والجلال 
والكمال؛ فلو لم يكن عقلك» عين الصفة العلمية الإلهية. لما ظهر هو فيها؛ لأنه 
سبحائه ليس له محل إلا العلم. . وقد عُرْفْتَ يذلك أسرارٌ كثيرة. 

© إن كنت من أهل الله؛ فَقِسٌ بالإرادة والقدرة على ما ذكرثء وتأمّل هل تجد 
حقيقة هذين الوصفين لك في حال تصوّرك للأشياء في مُخَيْاتك وتخيّلك» فتتكؤن كما 
تريد أم لا؟ ومتى عرفت ذلك» لم تفتك معرفة السميع والبصير والمتكلم منك؛ 
وتتقّق هذه المعرقة . 

فيجب عليك» أن تسعى ة في زرال الموانع نك عن تحقيق ما تجده من كمالك»ء 
ليظهر جسمك بما هو لروحك. فإذن: تصوز. فى العالم وتكونه ها كنت تصوره في 
العائم الخيالى ؛ تستبرزه مشهوداً للحسٌ»ء كما كان مشهردا للخشيال» ويذلك ثعرف أنك 
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المعبر عنه بمسمى الأسماء الحسنى والصفات الغلى! جرى بنا شوَادُ البنان فى هذا 
البيان: حتى أظهر ما لم يخطر إظهاره فى الجنان, من كل علم لا يسعه الكيان؛ 
فلتقيض العنان» ولنرجع إلى ما كنا بصدده من شرح هذه الكلمات الجسّان. 





قال الشيخ رضي الله عنه: أشرقت أرض الأجسام بالتفوس. كما أشرقت الأرض 
بأتوار النفوس. لما أظهر الشيخ رضي الله عنه ‏ فيما سبق - أن الإنسان نسخة للحق. 
أراد أن يظهر كورنه نسخة للخْلق؛ ضشْبّه روحه بالشمس التى هي روم العالم الدتياري» 
وقنة الاك ابنالا فاته لان الغو حون متم ان فى اليكل اللسانيه وعد 

3 7 و ع 

له 4 كما تتصرف التتبي 9 العالم الدنياري؛ وتديرة على هر الدهور . وكل سر 
التفوس والشموس » عينٌ كُل على الحقيقة ؛ د هذه الصورة كلهاء ايه للو جه 
الواحد الظاهر فى مرائى مختلفة الأشكال والمقادير . 


فلهذاء قال الشيخ رضي الله عنه: وإنما لم تفرد العين؛ لأنها ما أشرقت. إلا 
يما حصل فيها من نور الكونء وإن كان الأصل؛ ذلك الواحد؛ فليس ما صدر عئه 
بأمر زأئك ؛ تُعدّديه الأماكن ؛ لما أنزل نفسه فيها منزلة الساكن . 


زبدة هذا الكلامهء وخلاصة هله المسألة: أن الله تعالى» هو المتجلي بأعيان 
المو جودات على حسب ما تقشضيه قابلية كل هيئة لكل موجودء كما أن الصورة تظهر 
في كل مرا بحسب تلك المرأة؛ فاختلفت الصور المرئية لاختلاف المرائي» وححقيقة 
الصورة واحدة كما أن الح تعالى واد مشعلة بلحسسعب 528 الموجودات؛ وبالصفيقة ؛ 
لا تعذدء لأن الشيء الواحد إذا تعدّد باعتبارات كثيرة راجعة إليهء هو واحدٌ غير 
متعلد في نقسه. وهذه الاعشارات هي الأسماء رالسفاتء التى هي أعيان الممكنات» 
زان ذلك» أقار بقولة: فللحفيقة رقائق قن عنها بالخلاضق. 

أطلق هنا لفظ "الحقيقة» والمراد بها: الحقيقة الإلهية. لها #رقائق» أي معاني 
كمالية؛ هي أعيان الأسماء والصفات المظهرة لحقائقها في ذوات الموجودات» على 
سائر النعوت والنسب والإضافات والاعبتارات؛ فهي هوية شيىء واحدء من كل 
الرجوه بالذات» وقد شرحنا فى هذه النيذةء جميع ها تضمنه 5 الفادسن هن كدات 
الفتوحات المكية؛ فتأمّل ذلك؛ أرشدك الله للصواب» وعلمك الحكمة وفصلى 
الخطاب . 


يت 
م 
4 


راحم مكلات الفتو عات المكية ظ ١؟١‏ 
اليأاب السابع 
الجْمْ هو المُظهرُ للرُوج» العي هي الثُور المُظهرْ للاشياء كلها 


قال الشيخ رضي الله عنه: ومن ذلك . 5 رمن بعضى ما تضمته هذا الباب عن 
أنواع العلوم: سر الكيف والكمء. وما لهما من الحكم . 

نا كان السؤاق كلتم وكمه من لوازه العا الميونق )الذي عن عفة 
الأجسامء ومظهر الكثافة والأجرام. عبر بهما عن الجسم الكلى ولوازم والنفس 
الكلية وعوالمها. فسِرٌ ظهور العالم الجسماني» هو لتحقّق الإنسان بالشأن الرحماني» 
حتى يظهر بالفعل في صورة جزئية مخصوصة كاماة النشأة» ما هو ثابتٌ بالقرة 

حقيقة الوجود الكل الجامع؛ لتكون تلك الصررة الموجود الكُلّيء كالروح للهيكا 
اسان كالم لالنطة. ركاليسف للمكة: . فليده لكي : انم ل له 
عن عام ألا امطاب كدت جيهي والبديدات فلو كا ديا للحت 
الإنساني بجميم ها حراه هيكله المخصرص 

وأعؤق شان علن #العركن و اعقو ال ماسوفيا .شو “عله هو ضر لقي أكيانة 
الذي كان له قبل خلق العرش وما حواه. وذلك الاستواء - في ضرب المْفل - كاستواء 
الروح على الجسم؟ فالجسم الجزني عرش جزئيُ للروح الجزئية» والْجِم اللي 
مرت كلك للرويم الكلية + الكمار تعدها بالضتيفة المديد: من سيف تتنهاء: وبالعفيد: 
الإلهية من حيث عينها. 

ولا شك أن الكُليْ صادقٌ على الجزئي. فاعرف يما ذكرته لكء من أنت؟ وما 
مخأاك؟ العام شيط أن مف نل النعسم الكل :"هي اليك المعمون بالقوى. 

الفوى؛ عيارة عن الملائكة الموكلة بتدبير العالم الكبيرء كما أن القوى الحيدانية 
موكلة بتدبير جسمك؛ الذي هو العالم الصغير بالنسية إلى الجرم؛ لقوله ثعالى : 
«لََلْقٌّ التَموْت وَالأرْض# [غَافر: 7ه] الآبة: وَاعا'بالعيية إلى الغوزة فإتلته انت 
العالم الأكبر. والسموات والأرض بما فيهاء هو العالم الأصغرء لقوله تعالى: #وْسَمْرْ 
ذخ شاف الشرق رميق الما 4 اسفة نز بالسحوات يبعا أطاقة 
والأرض بما أقلّتء مُسخرَةٌ لك لكونك أعرٌ قدرأء وأعظم فشراً؛ ولهذا تقنى 
الحتمونابت والأرضص يوم القامة:.:وانت باق إلى اند الأبدين . فجسمك الذى هو البيت 
المعموره بقواك التى هى ملالكة تسخيرك! هو العرش الكريم. . إذ لا موجود أكرم 
على الله منك. 
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والجسم اللي هو العرش المحيط . لأ جامعٌ للموجودات الجسمانية؛ وئيس 
وراءه إلا عالم الجبروت. وسيأتي الكلام على العرش العظيم والعرش المجيدء في 
موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. 

إعلم أن الشيخ رضي الله عنهء أراد الامبين للك في هذه الكبدة ية خلق 
العالم. فبدأ بذكر العرش» لأنه أول مُتَعْيْن في الصورة؛ وإليه الإشارة بقوله: والذي 
كان عليه الاستواء , 

إشارة إلى قوله تعالى: هالَحَنُ عَلَ الْمَْشٍ أسْنَوى 463 [طه: 5] وقد كان 
العيع فى الله تعد قعما سقس :دور كاه افد آذ اللروض انك عدوا بالعرتي 
المحمدية, وبالعقل الأول؛ وبالقلم الأعلى؛ هي أول مخلرق. رهي ‏ أعني هذه 
الروح - كليةٌ وأرواحنا جزثياتها . 

فلهذا المعنى؛ أشرقت تلك المعاني الكمالية الموجودة في الحقيقة المحمدية. 
في ذواتنا. وإلى هذا المعنى. أشار بقوله تعالى: لَفَدَ كن لَك في رول أله سو 
حَسَنَةُ» [الأحزاب: ١0؟‏ وقوله تصالى: قد كَنَْ لَك أُنْرْدٌ حَسَئَدٌ ف إتهي 4 
[الممتحئة: 4] وإلى هذا الإشراق في الأجسام أشار الشيخ رضي الله عنه بقوله: مخل 
الظهور المُشرق بالنور. يعني: أن العالم الجسماني محل كمال الظهور الإلهي؛ لأن 
الجسم الإنساني» اجر ظاهر من مراتب الوجود. 5-5 كان الإنسان البشري» نوع 
الأنواع على الإطلاق؛ وكان الإنسان الحقيقي؛ جنس الأجناس. لأنه أول كل 
موجودء فحاز رتبة الإحاطة؛ فهر: الأول والآخر. 


وكان الإنسان مُشرقا بأنوار الكمالات» معنئ وصورةً. فإشراقه المعلوي» هو 
حقائق قواه المعير عنها بالعقل؛ والخيال» والهمّةء؛ والمصورة» والإرادة.. وأمثال 
ذلك. فهذه القوى منهء هي عين الملائكة المدبرة للعالم الكبير؛ فالعقل من مظاهر 
جيريل» والخيال من مظاهر إسرافيل»: والمصورة من مظاهر عزرائيل» والإرادة من 
مظاهر ميكائيل. . وفِس على ذلك» بافي قواه المعنوية. 

وأما إشراقه الصوري!؛ فالعينان لعالم جسمه؛ كالئمس والقمر للعالم الكبير. 
واللمس والشْم والذوق والأذنان» كالخمس الكواكب الأخرى من العالم الكبير. . 
فأشرق كلا العالمين الجسمانيين بالنور, 

وعلى الحقيقة؛ العالم الجسمائي هو واحدء لأنه عبارة عن العرش وما خراف 
نهو محل الظهور الإلهي» وهو «المشرق بالنور؛ أراد بالنورء عبارة عن حقائق الكمال 
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اللأهرةٌ فيه من تجليات الحق تعالى . ون الحسهو عبر بقوله : كلمة الحى . يعني : 
أنه نتيجة كلمة # كن [التحل : ٠‏ +] دن الأرواح متميّنة في العلم الم لهي . فهي هناك 


والمسبو» هذا سوس إنها الور نوافييلة القلمة على اتيك ارو 
عليها من الصورة في العلم الإلهي. فكان الجسه أصلا ‏ من هذا الوجه ‏ لظهور 
أعيان الممكنات» إِذْ هو المتعلق به كلمة الحخضرة» لكونه أتمْ المجالي ظهوراً في 
المرائب الكونية . 

ومن ثَجّء كان الجسم ! مقعد الصدق. لأنه محل ثاببٌ متمكنٌ بَيْنّ من كل 
وجدء وبككل اعتبار ونسبة. ومعدن الأرفاق. وكان الجسم معدن الأرفاق»؛ وهي 
المعاني الكمالية التى تحصل للأرواح بسبب الجسم.. وقد ذكرنا ذلك في كتابتا 
الموسوم «يكشف الستور عن محدرَات النور؟ فمن ل معرفة ذلك؛ ٠‏ فليطالع هنالك , 

ولما كان الجسم هو المتجلّي بجارحة السمع والبصرء قال الشيخ مشيراً إلى 
ذلك: ومظهر الأوفاق. يعني : الجسم مُظهرٌ للصفات» الموائقة لنعرت الح تعالى؛ 
من السمع واليصر؛ إلى غير ذلك من القبضة. ,اليمينء والتبشش» عب 
والنسيان في قوله تعالى : نالوم 2 3100 )]6١‏ والفس فى قوله 85 : ٠‏ 
تسبُوا الريح فإنها من نَفْس الرحمن""''؛ والصور: في قوله عليه الصلاة يم 
#رَأيتٌ ربي في صورة شاب . لخدي والذراع كما في قوله عليه الصلاة 
والسلام في الحديك ان دا الكافر أربعين ذراعاً يذراع الجبارة" "'. 


فُكُلٌ هذه الصفغات»ء هي للجسم -حانيقة . وقد وافقت ما هو لله سواة أوّلتها في 
حق الله تعالى أمْ لم تُأوّل. لأن الشارع قل؛ قد نُسْبّها إليه تعالى؟ فكان الجسم 
ىا لجسم': محل البركاث . لتزايد الظهرر . عي هر تبتهء ولكونه يحصل للروح 
بواسطة الامتزاج به علوماً؛ لا يمكنها أن تعرنها إلا بالجسم. فهو محل البركة 


(41 رواه الحاكم فى المستدرك) حديث رقم روه ا صرهة7]؛ وابن ماجه فى سئلهء باب 

(؟1) هذا الحديث سبق تخريجه . 

إفرة روأه الحاكم في المستدرك؛ حذديتثت رقم ١(‏ كات اج صى ”17 ] واين ٠‏ سيان 2 تست حته ؟ 
حديتث رقم ا [ج؟١‏ ص١‏ 97]. ورواء غيرهما. 
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للروحء ومحل زيادة الظهور للحنق. ومعين الحركات والسكنات. لما فيه من قوة 
الكئافة: وتكائف القوة التى بواسطتها تحصل الأرواح الحركات والسكنات الجرثية 
المضافة إلى الأجسام. وبه. أي بوجود الجسم. غرفت المقادير والأوزان. لأن الجسم 
محل ذلك» وموضعه؛ ومجلاهء ومظهره. ويه سمى الثقلان. لثقل اللجسد ورسويهء 
ليان اليد تمن الا ماف النكيو» اله" المساة من قرن انها ننه من انق 
والمتانة . 


وهو الذي أبان التور المبين. أي: الجسم هو المُظهر للروح؛ التي هي النور 
المظهر للأشياء كلها. فلولا الجسم؛ لما حصل للروح ما حصل من الكمالء ولا 
استطاعت أن نظهر بشيءٍ من ذلك في العالم. حَكُمَ. أي الجسم. في النور بالقسمة. 
النور هو الوجود؛ لأنه إئما وقم الظهور به؛ فلولا الوجودء لما ظهر الموجودء ولا 
غرف العبد ولا المعبود. وما ظهرت القسمة في الوجود»ء إلا بسبب الأجسام؛ لكون 
الأبعاد الثلاثة لازمة لهاء لكونها مركب كثيفة؛ ولأجل ذلك: ظهرت بوجوده الظلالات 
والظلمة. لأن الكثافة الجسمانية لا تخرقها الأترار طبعاً؛ ولأجل ذلك. ظهر بوجود 
الجسم؛ الظل. وكذلك الظلمة» إنما ظهرت براسطتهء لأن الليل هو عبارة عن استتار 
الشمس بالأرض عن أهل الأرضى؛ وكذلك الخسوف» عبارة عن حيلولة الأرض بين 
الشمس وبين جرم القمر, فلولا توسّط الأرس» لما ظهرت هذه الظلمة الموجودة. 

فالظلمة من طبع الأجسام. وكذلك؛ مَنْ غلب عليه العمل بمقتضى الأمور 
الجسمانية؛ يكون في ظلمة من ذلك البرزخ» حتى يؤول أمره إلى النار. فالجسم 
أصل في كمال التررء وأصل في الظلمة. 

ومنهء عن من الجسم . تَتفجر ينابيع الجكم. لوجود الحواس الخمس فيه؛ 
فلكل حاسةٍ من الحواسء حكمة مخصوصةٌ ليست لغيرها؛ فلا تنال الروح هذه 
الجكمء إلا بواسطة الجسم. فالعين ينبوع الحكم التي لا تحصل إلا بالمعايئة 
كالألوانء والحسن المشهودء والطراوة؛ والهيئات» والأوضاع. فكل من خَلِقَ أعمى؛ 
لا عين لهء ليس يعرف شيئاً من هذه الجكم المستفادة بواسطة البصرء لا في الدنياء 
ولا في البرزخء ولا في الآخرة. بل فاتته هذه الحكم على الإطلاقء فلا يشغر بهاء 
ولا سبيل له إلى معرقتها. 

والأذن ينبوع الحكم التي لا تحصل إلا بالاستماعء كعلوم القرون الماضية» 
وعلوم الأخبارء والأحاديث المروية عن الرسل؛ وعن الله بواسطتهم. بل ولا يعرف 
الرسالة ولا الرسلء» كُلُ من لق أصَمْ . 


5 عو موس لس مم ل ل تت و 
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ولهذاء يكون كُلُ أصَمء للق أبكم. لأنه لا يمع من أحدء شيئاً من الكلام . 
قلا يشعر بأوضاع الكلمات» ولا يعرف لذة الأنفام: ولا يحس بخشونة الأصوات 
الكريهة.. وقِس على ذلك؛ الشّمْء وَالذُوْقُء واللمس؛ في معرفة الروائح؛ 
والأطعمةء والتعومة والخثونة. 

َكُلُ حاسةٍ من الحواس الخمس» ينوع جِكم كثيرة مخصوصة بهاء لا نصح 
للروح معرفتهاء إلا بواسطة تلك الحاسة؛ ولهذاء احناجت الروح في نيل الكمالاات» 
إلى الامتزاج بالجسم؛ فالجسم محل ظهور هذه الكمالاات. 

وتبرز؛ يعني: من الجسم. جوامع الكلم. بواسطة اللسان. يحوي على رموز 
النصائح وكنورٌ المصالح. أراد برموز النصائح: الاعتبار الحاصل للروح؛ بواسطة 
حواس الجسم - وأراد يكتوز المصالح: الأعمال الصالحة من الأقعال» والأقرالء 
والعلوم ؛ والمعارف الإلهية؛ الحاصلة للروح بواسطة الجسم . لأنها تزداد شرفا دل 
الله بذلك» فهى كنوز المصالح لها . 

الشهادة سّخافته: والقَيِب كتافته. أراد بالثهاد: هناء عالم المُلْك؛ وبالغيب». 
عالم المَلَكُوت. والمراد: أن ظهور عالم الشهادة: بواسطة رقة سطح الأجسامء لأنها 
هي المشهودة من عالم المُلِك؛ وبطون عالم الغيب» بواسطة الكثاقة الجسمانية» لأنها 
هي المانعة عن ذلك, ألا تراك إذزوانت يها من الأجسام, إن رقة مسطحة ‏ رهو 
ظاهره الذي عبر عنه الشيخخ بسخافته ‏ مشهوةء ذو الغيب والشهادة. 

تَسَئر - أي الجسم بالجسم. للقيرة الإلهية عثى ذائه تعالى» إذ هو عين الجسم! 
وسّبَبُ هذه الغيرة: حتى لا يرى راء غيرةُ. فلا يُبصر مُبْصِرٌ غير ظاهر الجسمء صيانة 
من الحقٌ تعالى ‏ إِذْ هو عين الجسم لباطن الجسم؛ إذ هو من أشرف مظاهر 
الوجودء لأنه المفصّل لجمليات هرائب الوجودء حيث أنه: يَتْقَلْبُ. أي الجسم. في 
جميع الأحوال: كاللطانة والكفافةء والصغر والكر؛ والطول والعرض: والعمق 
رالسُمْكء والبُعد والقرب؛ والتوسط. والحُشن والقُبْم؛ والفناء واليقاء؛ إلى غير ذلك 
من الأحوال اللازمة للجسمء والعارضة له. فلولا شرفهء ثما كانت له الأحوال كلها. 
فهو يدخل فى كل طور من أطوار النقص والكمال؛ ويقبل بذاته التصرف في جميع 
الأعمال. يعني: أن للجسم ‏ من حبث هو - قابلية لكل عمل من الأعمال المتنوعة؛ 
مما يستحيل عادةٌ؛ كقثل العصفور بازاً؛ أو يستحيل عمّلأء كحمل النملةٌ جملا. فإن 
فى قابليتهاء القبول لذلك. فلو حصل الاستعدادء ووافق القذرء أمكنها فعل ذلك 
الككن . وإتما حصل هذا السيُ ‏ الذي أودعه في الجسم من قدرته. 





: إعلم أن الإجسام على أربعة أثناء: 

بم الأول: هو المعدن. وهو عبارة عن كل جماد لا نمو لهه سواء كان 
هانغ أو قدا . 

القسم الثاني : هو النبات. وهو كل نامي من الأجسام؛ لا روح فيه 0 

- القسم الثالث: هو الحيوان. وكل نامي ذي روح من الأجسام . 

- القسم الرابع: هو السموات» والأجرام النورانية : والأفلاك العلرية؛ فإن كلا 
من ذلكء» أرواحٌ قائمة متجسدةٌ. وإنما صَمّ إطلاق لفظ الجسم عليهاء لكونها تقبل 
الأبعاد الثلائة التي هي من طبع الجسم وهي الطول والعرض والعمى - فكانت 
أجساماء لأنها من تمام عالم المُلّْك. وعالم المُلّكء عيارة عن مرتبة الطور 
الجسماني . 

وقد ذكر الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ في الباب الذي ذكره في هذه النبذة» خلاصة 
ها فيه. وهو الاب السابع من الفتوسيات , 


2 2ه 

إن عمر الأرض: أحد وسبعون ألف سنة من سني الدنيا؛ قلا تظن أن ذلك على 
الإطلاق؛ بل عمر العالم الدنياوي من وقتٍ مخصوص وإلاء فعمر هذا العالم أطول 
من أن يحصرء لسعو الاك الالو سن الي , وقلذكر الشيف ها يدل عن 
ذلك متها في الفتوحات المكية» ححين ذكر أن في الأهرام المورجودة بأرض مصرء 
كتابة بقلم غريب؛ يقرؤها مَّنْ يعرفها. ومفهوم تلك الكتابة» أن باني تلك الأهرام؛ 
بناها والنسر الطائر في الحمل؛ وقال الشيخ رضي الله عنه: إن النسر الطائر لا ينتقل 
من برح إلى غيره؛ إلا بعد مضي ثلاثين ألف سنة؛ وهو اليوم في الدلو؛ فقد قطع 
عشرة أبراج» ولا يتأتى ذلك إلا بعد ثلثمائة ألف سنة. 

وإذا كان هذا شمر الأهرام» فأين أنت من عُمر الدنيا؟ فإذا كانت الدنيا المخلوقة 
للزوال بهذه المثابة من طول العمرء فما قولك في الجنة والدار المسخلوقتان للبقاء؟ فلا 
تحمل كلام الشيخ ‏ رضي الله عنه - في القتوحات» من أن عمر الجنة أو النار كذا 
كذا سنةء على ظاهرهء بل ذلك من وقتٍ مخصوص. 

لما كان الجسم الإنساني» كالعالم الدنياوي؛ بالوضع والتفصيل. فإن حَُكم 
العالم الدنياري إلى الزوال والفناءء لأن ذلك من لازم الجسم الإنساني؛ فكلٌ منهما 
نَسحْةٌ للآخرء وعُمر كُلُ منهما على حسب هيكله؛ فكان عُمر الإنسان قصيراً: لأن 
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ا لك لاا ميو سس بس بو سس سوس امع سا ص 














هيكله صغيرٌ؛ وكان شُمر العالم الدثياري طويلاً؛ لكبر هيكله. . ولا بد له من الاتعدام 
والفناء؛ كما أنه لا بد للإنسان من ذلك . فافهم! 

رلما كا العاتب الأخرازي» سكة مو ناطق الاتسان وروه إذ كل معهها 
نسخة للآخر - فكانت الآخرة» كالروح الإنسانية؛ باقيةً بإبقاء الله تعالى . فلا يُتوشّم أن 
الجنة والنار تقنيان بحال؛ وما ورد من أن النار تقنى» وينبت محلها شُجِرٌ الجرجيرء 
انها ذلك من ضيف أقر افا تخصوهة فنتافها وروالياء ناء سقكدة الأ قله مطلق. 
لأن الآخرة: محل مشهود الأعيان الثابتة ‏ التى هي معلومات العلم ‏ لأن الله تعالى 
يُظهرها يومئدء فيُرى منها كل أحدء على حسي حاله ومقامه عند الله. ولا شك أن 
النار معلوم العلم الالهي؛ قلا سبيل إلى زوال المعلرم عن العلم. 

وقد كشفث بذلك: عن أسرارٍ شريفة؛ لم يسمح بها أحد من المحققين؟ غَيْرَةُ 
على تفاصيل المعرقة بالله. وفى هذه النيذة؛ رُبدة جميع ما أفرده الشيخم في الياب 
السابع من الفتوحات المكية. قاقهم؛ أرشدك الله للصواب. 


+ اذ © 
الباب الثامن 
وَصَارٌ شرق العَادَة لَه عَادَةَ 


قال الشيخ ور شدى الله عنه: وسن ذلك . أي ؛ سن بعضنى ها تضمنه هآ اليا سس 
فنون العلوم؛ المُشَار إليها فى صدر الكتاب. سِرّ ظهور الأجساد بالطريق المعتاد . 


اعلم؛ رضي الله عنا وعنك. أن الصوفية فرّقوا بين الجم والجسد؛ ققالوا: إن 
الجسم هو كل صورة مرئيةٍ قابلة للأبعاد الثلاثة: حالة كونها كثيفة الأصل طبعا. 
وقالوا: إن الجسد عبارة عن كل صورةٌ ‏ يتشكل بها روح من الصور الجسممانية. 

وإذ قد عرفت ذلك. فاعلمٌ أن قول الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ اسِرٌ ظهور الأجساد 
بالطريق المعتاد» هو ليُعلم أن المراد بدذلك: عبارة عن تصويرات الروح في الأشكال 
الحسيةء المشهودة» الصورية. وإنما قال الشيخ اباتطريق المعتاد بعلم أن المراد 
بذلك ٠»‏ تصورات الأرواح الجزئية؟ كما يجيء للأشخاص - في حال تفكرهم ‏ من 
تصور روحه الجزئية» بالصورة الخيالية المشهردة له عيناً؛ أو كما يجري للنائم من 
تصور روحدء بالصورة المرئية في النوم. المنهودة له حشًا وشهادة. 
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وئما كان ا الخال وعالم المثال متشابهين؛ كأنهما من جنس واحدء وكان 
البرزح أنقنا يها ليا قال تنا عك ذلك" البرزخ ما قابل الطرفين بذاته. أراد 
الشيخ رضي الله عنهء أن يُعلمك أن عالم الشيال برزخ؛ ؛ لكرنه قابًا ل طرفئ الجسم 
والروح الإنسانية» بذاته. وأن عالم المئال - أيضاً ‏ برزخ ؛ لكونه قابل طرفي المعتى 
والصورة؛ بذاته. رأن العالم الذي تصير إليه الأرواح بعد فراقها للأجسام ‏ أيضا ‏ 
برزخ؛ لأنه قال طرفئ دار الدنيا ودار الآآخرة؛ بذاته. 

فكل من هؤلاء البرازخ؛ بين أحكام طرفيه . لا بد له من ذلك» إذ هر اشى؛ 
منهما. فالشيال6؛ ببح بين أحكام الجسم ون أحسكام الروح . والمثال: بين أسحكاء | الصورة 
والمعنى. والمحل الذي تقيم فيه 5 بين أحكام الدنيا والآخرة. 

وقد ذكرنا ذلك مفصلاً ‏ على ما هو عليه . صريحاء في الجزء التاسع عشر من 
كتاب ؛النامرس الأعظم والقاموس الأقدم في معرفة قذر النبى 4" فمن أراد تحقيق 
الخيال» والبرزخ ؛ والمثال؛ وأرض ن الحقيقة - التي 0 شيخ فى الفتوحات - فلينظر 
في ذلك الجزء. فإنما وضعت تلك الرسالة لتحقيق ذلك 

نهذه العوالم الأربعة؛ قريبة بعضها من بعضى؛ وكُل منها بر زغ» لأنه قابل 
الطرفين بذاته. وأبدذى لذى العيئين من ضصائب أياته ما يدل على قوتهء ولشدل نه 
على كرمه وُفْنُوْتِهِ. 

أراد بذي العيئينء كل مْنْ كان له نظرٌ في عالم الأرواح؛ ونظر في عالم 
الأجسام . احترازاً ممن هو مقصود على عالم الأجسامء فكأنه ليس له إلا عينٌ 
واحدة. ولفظة اما ذال 4 موصولة؛ وهي مفعول #أبدى 5؟ وتقديره: إن اليرزخ ؛ ها 
ايل الطرفين بذاته؛ وأبدى أمرراً ندل على قرت كل مَنْ , كان له عيئان يبصر بهما في 
لالم 

والدليل على أن هذه رم المذكورة ‏ من الخيال»؛ والمثال» وأرض 
المممة والبرئخ الا 00 وأمورها 3 كدر المحضة . 


انادف نهى قدرة . 1 بت القوة والغدرة؛ 0 
وقثوة . 


نهو القُلْبُ الحَولُ ل اليرزخ تفلت في الصور ؛ تتحزل فى الهيئات؟ لسر 
مقتضيات طرقيه. والزتللاف أمورهما. ولهذاء ل درم الصور المرثية فيه للتناظرء بل 
تمر عليه؛ وتذهب عنه» ولو كانت باقية؛ من حيث هى هى . 


ساد ارون على قن قال ' اقيض 3 عورا فيعدلى لتقي 
وهو أي البرزخ ‏ في كل صورة من صورة طرفيه» يتحول عَوْلْتُ عليه. أي على 
البرزخ ؛ الأكابرٌ. يعني : أهل الله؛ لرجوعهم آخر الأمر إليهء فكان تعويلهم ‏ لذلك - 
عليه حين جهلته. أي البرزخ ؛ الأصاغرٌ. وأراد بالأماغر؛ المحجوبين؛ وبالأكابر 
أهل الكتشف. فله. أي لليرزخ؛ المعنى في الحكمء والقدم الراسخة في الكيفب 
واكم ْ 

إنما كان للبرزخ هذا المعنى. 00000 رحاني ؛ والكيِف والكمْء لتعلقه 
بطرفه الثاني. وهو الطرف الصوري الجسماتي . ولهذاء كُل برزخ : سريع الاستحالة ؛ 
لكون صُوْرِه قليلة الدوام؟ عند الرائي؛ لاا من حيث هي هي . 

يعرف العارفون حاله: بيله مقاليد الأمور؛ لكونه قدرةً محضة» تتكون الأشياءً 
نه بالارادة. وإليه عسائيد الغرور ؛ من أجل لع ل صورهء فمن ركن إلى شيء منهاء 
اتن به. له. أي للبرزخ؛ النُسَِبٌ الإلهئ الويف ١‏ ا وا قصب هنا تكرين الاخنياء 
بالعدرة. ألا تراك تككون ما أردته في خيالك. على حسب ماشتت؟ وإن كنت 
متمكنا؛ كان لك ذلك في عالم المثال؛ رفي العالم الذي تصير الأرواخ إليه يعد 
الانتقال من دار الفناء والزوال. 

ولقد جرت لي واقعةٌ عجيبةٌ في هذا المعنى: رأيث مُرْةٌ في المنامء وأنا بصنعاء 
اليمن بتاريخ سئنة خمس وثمان مائةء امرأةٌ كانت قد زَيْتنى وأحسنت إلى في صغرى» 
وكانت قد ماتث؛؟ فرأيتها مُسُْوَدْةَ الوجد» لما تلقاه من العذابء لنظرها إلى النار . 
نألِستٌ الئَّارْ لهاء صورة الجنة. وقلتٌ: انظري إلى الجنة. فنظرث إليهاء فزال عنها 
السواد الذي ١‏ ني فى وجههاء وتهلل وجههاء حتى صارت كالقمر في الحسن | والبهاء . 

وكثيراً ما أرى في النوم يه أعرف فيه أن تعبيرها في اليقظة غير ملائم 
لطبع؛ : قلا أقربها. وبعض الأحيان؛ أقلبها إلى غير تلك الصورة المخالفة للطبعء 
فأراها كما أريدا ولا يستطيع ذلكء إلا مْنْ قُدِرَ على تصريف الأمور في المعنى. 
وصار خركق العادة له غادة في العالم الروحانئي. لا يعرف ذلك. إلا من مارسيه من 
العارفين . 

قللبرزخ : تلك الصفة الالهية القادرية. والمشصب الكياني المثيف. أى؛ 
وللبرزخ : المنصب الكياني العالي؛ وهو التعيُن با.صورة المحسوسة» المحدودة؛ 
الخلقية» فهر خَلَقٌه له وصف الحى. 
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لف في كثاه وتكف في لطاقه لكونه بين عالمين نهنا كه والآخر 
سم فهو يظهر بسكم كُل من عالمئ اللطافة والكثافة . فى صورة وأحدة , 

يُخرجه العقل ببرهاته. أي : يُخْرجٌ العقلّ بالفكرة. صورٌ الأمور اللخيالية ‏ لأن 
الخيال من جملة البرازخ ‏ يبرهانه. وهي الدلائل العقلية: التي تُنْتِجْ في الفكر صوراً؛ 
على حسب هقتضاها. 

ويعذله الشَرْعٌ . شوة سلطانئه . ع تسر فنه الشرع إلى شير ما ظهر في العقل ؛ 
أن المشرم شل بالوحي الذلهي ‏ قله الكو على كل صورة و معنى . فلذلك»ء لم 
يكن للعقل ؛ في الشرعء مجال , 

فالشيال: بحكم في كل موهره لأنك تسري بعقلك في كل شيء» ولأن 
الخيال يستحضر كل مو جود في عالمهء وإلى صحة الأمور المشهودة بحُحكم الدلائل 
العقلة. أشاو بقو له : ويدل غلن: وه نا عي د ويعترفب به. أى : 
لمجاام العدل - في الشيال بضغ 9 فِيمَدُ. الجاهل بقذره. أي : بقذر عالم 
الخيال. والعالم. أي بقُدْره. ولا اذو عالى 17 اديه ناكو لأن العقل إذا اقتضى 
أمراً لا يمكن أحد من أهل المعرقة» رد ذلك الحكم. 

وقد شرحت لك يهذه السذة؛ جميم ما تضمنه الباب الثامن من القشوحات 
المكية. فافهمْ ؛ وتأمّلء والله الموفق للصواب. 

ا 
اليباب التاسع 

إبْليس أول مَنْ حالف في الأمْر. َآدَمُ أو مَنْ خَالَفَ ف في النهى! 

فال الشيخ رضي الله عنه: ومن ذلك. أىي؛ ومن بعض ما تضمّنه هذا الياب: 
من ذنون 8 سر الوالج در 5 - إلى الأرواح 6 المختلفة ؛ 
ونه اليئة: وهي الجن -خلقهم الله ب من أمتراج النار بالبيات كما اد 
الإنسانُ من امتزاج الماء بالتراب. 


ولما كان خلق الحان» من امتزراح الثار بالهواء كان الاتقللاب طبع ليه , لذن 
الهواء لا ثبوت لع وكدلك النار. تريك العلو والارتفاع طبعاً؛ أيه تواك إذا أحنذت 
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شمعة وأقلبتهاء لا تنقلب نارها معك»ء 6 إلى قوق بالطيع ؟ ؟ لأن الركن الناري 
يتعالى طبعاً. وبعكسه التراب. لا يطلب إلا السُلْل؛ فلو أهذت كَمًا من تراب»؛ 
ورميت به إلى فوق» لرجع إلى أسفل بالطبع . 1 

ولهذ!؛ كان الإنسانُ مؤتمراً طيعاء والجان مالفا عاصيا. كإن عَرَضْتُ معصية 
من الإنسان؛ كانت تلك الغفلة متنه عارضة» لما يقتضيه طبعه. كما أنه لو عرضت 
طاعة من الجان» كانت تلك الطاعة عارضة؛ لما يقتضيه طبعه. ومن نُمْ تاب الله 
على آدم ولم يتب على إبليس. لأن | إبليس م, ن طبعه المعصيةء ألا تراه تكبّر وقال ' 
«أنأ سر ينه » [الأعرّاف: ؟١]‏ في - سه رلم يصدر رفن انان الذي هر 
آدم ‏ إلا اليكاء + والتدمء والخوفب؛ لما يقتضيه التراب من ٠‏ الذْلة والسقل . 

قلهذا الس 4 لعن إنلسىة الأنة مع الفعضية واالخلاتن يرهن المكاق اله 
بقرلهة اول شان كناك سين آور ذأبىج .يعت ١:‏ .| الور و الله تك بالف للد تعد 
بأنه #جَرّاده؛ لأنه كان قبل ذلك من المقربين. فإبليس أول مَنْ خالف في الأمره وآدم 
عليه السلام - أول مْنْ خالف في النْهَْى. لأنه قيل له لا تأكل الحيّةء فأكل؟ وإبليس 
قيل له أسجدء فما سجد. فالخلاف واكم متنهماء لا من جهة واحدةء يل من جهتين . 

ولذلك؛ قال الشيخخ: وأول من قَدَحَ في النْهَى مَنْ نه وما انتهى. يعني: أدم 
عليه السلام؛ نُهِىْ من أكل الجنئة؛ فما انتهى عن ذ.ك! فكان فعله قدحاً في العقل. 
لأن امتثال المولى» مما يحكم العقل بلزومه؛ فخلافه؛ قُدْحْ في عقل المخالف طبعا. 

وإنما وقع الخلاف في هذين الجنسين ‏ دون سائر الأجناس - لأن الظهور في 
تركيبهم لركنين. على أن بقية الأركان موجودةٌ في كل جنس منهما؛ فالجِنٌ من الثار 
والهواء؛ والإنسان من الماء والترابء والخلاف راقم بين النار والهواء» لأن النار 
«ياس.»؟ والهواء «رطب0؛ وبين الماء والتراب؛ لأن التراب #يابس» والهواء #رطب؟. 

فغلب حكو الخلاف في ذوات هذين الجنسين ‏ دون غيرهما - لأن كل موجودٍ 
سواهماء غير مخصوص بركنين؛: بل يتسارى فيه الأربعة أركان» م وفردى ؛ 08 
من الجان والإنسان أيضاًء توجد فيه الأركان الأربعة؛ لكن الظهور في كل منهماء 
لركتينء كما ذكرنا. 

فلهذ؛ خالفواء لحرا يم تي الا وإلى ذلك أشار الشيخ 
رضي الله عنه بقوله : سْنْ الخلاف في الائتلاف: فأظهر النقضّ ليُعرف الحبيبٌ من 
البعقيضص. جعل الله الخلاف مسنونا فى طبع تأليف الإنسان والجان؛ وطلب متهما ما 
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وطلب من الإنسان؛ الذي أصله يقتضى التعذّي بالحيّة؛ أن يتركها. فأظهر لكل منهما 
ما يناقض مقتضى طبعه: مخالفاً؛ لتظهر ذلك تروت الحم دوهي الا ساناي من 
الغيضىء؛ وهو العدو الشيطان. 

إمتثل الأمر فيما بُثقيه. يعني ' أن إبليس خالف الحقٌ فيما يسعدهي حيث أمره 
الله بالسجود ولم يسجد ‏ وامتثل الأمر من الله قيما يشقيه» حيث قال الله تعالى له : 
#وَأستَفْرِرٌ من أسَتطْعت ينهم بِصويكَ 4 [الإسرّاء: 14] الآية. فأطاع ذلك: ولم يعص . 


يناقض طبع كُل منهما؛ فطلب من الجان» الذي أصله الكبرء أن يتواضع» فيسجد؛ 


حل به. أي إبليس . ما كان يتقيه؛ من الذّْلّةَ والبُعد عن الله. لأنه ما ترك 
السجود لأدمء إلا بسبب أمرين: أحدهماء لثلا يسجد لغير الله فييعده عنه من أجل 
اتلك «والقاتي» التلذ فتدل نيه" الكدلةةفكال ته الأمزاق شيعا ٠»‏ بالفلاق الأمن اله . 
فهوء والجن: يُحالف الرّدَىء ويُخالف الهُدى؛ ولا يُترك سُدَى . 

يحالف - الأولى ‏ بالحاء المهملة. من المُحَالفَةِ؛ وهي القّسْمْ بعدم الخلاف. 
وبخالف الثانية؛ بالخاء المعجمة. من الخلاف. وتقديره: أنه ملازمٌ للردى كأنه خلّف 
ألا يفارق ما يكون سببا للبلاء؛ وجاء بخلاف ما هو سيب للهُدى. 


ومع اتصافه بالخُؤْفٍء لا يبرح في معاملته بالخيفٍ. يعني: أن طَبْمٌ الجن 
الميل والانحرافٌ إلى الغىٌ؛ فلو قُدْرَ أنه يخاف من الله؛ لا يبرح يحيفُ في معاملته 
له ولا يقصد سواء السبيل» لأن المخالفة من طبعه الذى هو عليه. 


اال سم سمس 


أحد منا قَرْعه وكان العحقٌ بصرة وسمعة . يعني : الْعجِنْ ؛ إذا اتفق أل يرغب أحد منهم 
إلى رَبّهء وخالف ما يقتضيه الطبع الناري من المعصية» والطبع الهواني من عدم 
الثبوت على أمره فأطاع وثبت على الطاعة؛ يخرق في سُرادِق الُجُبء لأنه روحانيٌ 
لا كثافة فيه. فلأجل ذلك» لم يستطع أحد من الإئس أن يبلغ بجسمهء ما يبلغه ذلك 
الجِنَىٌ الكامل المطيع . 

إن سَمَعْ أَنْصَتّ. لأنه رومٌء إذا توجّه للشيء؛ توجّه فيه بالكلية. ألا تراهم 
أنصتوا للحي لما سمعوه؛ فقال قائثلهم: من معنا مانا مبا» [الجن: ]١‏ ولهذا 
قال يهةِ: «هُمْ أَسْمْمٌ وأنْصَتٌ منكم». ألا تراهم لما سمعوا قرله تعالى: #فَأَيَ الا 
7 كبن 40 [الؤحمن: .]١*‏ قالو!: ولا بشيءع من آلاء رَبنا 5 
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وإن أسْمَعْ بهت لِمَا يبديه من العجانب التي يعسل علمه إليهاء والغرائب التي 
يعتضمعها عه وعالمه. وقد رحد بهده النيدة. خابر"'صضة ما حوأه الياب التاسسع 0 
المتو جات المصة. فاعلم . 


نك 
الباب العاشر 


قال الشيخ رضي الله عنه؛ ومن ذلك. أي: ومن بعض ما تضْمّنه هذا الباب, 
فنون العلوم المذكورة في الكتاب: سر الثور. أي: الوجود المُطلق» الذي هو الحن 
فى الشفاء والظهون. نحتنة «الخفاء» تخلى الشى قحال الكتجيوة فى بذاقه بذاك 
وبالظهور. تجليه لحَلْقَ في مخلوقاته . | 1 

شرحت أي ظهرت . الأنوار: أي الأسماء والصفات الإلهيةء فَشَرْقتٌُ: أي 
َعيْنثْ الذاثٌ بتعيّن الأسماء والصفات. وتَمُيِدَتُ بها: أي بالأسماء والصفات. الأعَيَانٌ 
العابتةٌ التي هي حقائق ق الممكنات . فَافْتَرَفْتٌ , ٠‏ يعدي : نهد | سوهرن عم 
الأسماء والصفات؛ لأنها آثارها. . فحصلت الأعيانٌ فى الْمُرْق؛ بعد الجمْع الأول. 

َأَعَْتْ الإشاراتٌ عن العباراث. أراد بالإشارات: الموجودات» التى هى آثار 
الأسماء والصفات . 00 الأسماء والصفات المحقٌ أغنى الناظرين» 1 الأثرء 
عن شهود المؤثر. أي من الموجودات الككونية. 

مَنْ هَيْمَ؛ كالملائكة المهيّمة في جلال الله تعالى وجماله. فتهكم؛ كالمل . 
الأولء والنفس الككلية» والروح الكلية. 

ومنها: أي من الموجودات الكونية. مَنْ حُكُمَ؛ كالطبيعة. فتحكم؟ كالملائكة 
الموكُلة بتدبير العالم؛ لأنهم تحكمرا في إيجاد الموجودات: كالعقل المُعْال. 
وكالأركان الأربعةء وكالكواكي السبعة. 

فلكزٌ عين ؛ أي مَلْكِ من هذه الملائكة المهيّمة والمحكمة. مقامُ معلومٌ؛ أي 
وظيفةٌ مخصوصة يقوم بهاء وصحل مخصوصٌ من الكمال يكون عليه. وحَدْ مرسومٌ؛ 
0 و هده الملؤذفكة:. خحد لا بتعذاء. وذلك انمث هو ها تقتضيه قابليته من 
الفاعلية» والمنفعلية» والصورية. والمعنويةء والكليهء والجزرئيه. 
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ثمنه ؛ د من مام هذه الأملاك. مَرْمُوُْ؛ِ لا يُدرك بالعقل » كمقام القلم الأعلى 
واللوح المحقوظ . ومنه مفهوم ؟ كمقأ م الأركان الأربعة ؛ أن فعل الطبائع في الوجود. 
مفهومٌ عقلاء ومُشَاهَلٌ جشسًا. 

يُخَلقُونَ نفوسهم كما يشسأؤون. . يعني الأرواح الكلية؛ كالهيرلى» فإنها تتكون 
يدها يفي بسن الصول». كالطبيعة إذا تَخَلْقَتُ نار أو شراء ١‏ أو ماءً؛ ترايا على 
تسب الْمُقنْضَى فتتخلق بصورته ؛ هي الخالقة لنفسها؛ بقدرة الله تعالى . 


وفىي 2 تسو ره ة شاؤواء يتحؤّلون. يعتى فى أن 4 رواحم الكلية. تتصور بأ صورة 
تشتضي قوابلها ‏ من الصور الجزثية 58 فيه. كما تحول جبريل عليه السلام ؛ في 
صورهة دحدية الكلبي . 


هم الحذادون . أى: الأرواح المهيمة؛ ٠‏ هم الجاعلون لهم حدرداء حسب ما 
تقتضيه قوابلهم» فلا يتعذى شي منهم خده. والحصحات . أي الملائكة المحكمة. 
هم جاب الله تعالى؛ لأنهم الفْعْلَّه للأمور. فلا ينظر الناظرٌ؛ إلا إليهم. وهم 
حُجابٌء يمنعون ‏ أيضا ‏ أبصارٌ الناظرء أن تقع على الحق تعالى؛ وبهم» حُحِب عن 
الها تن يه 

ولهم؛ أي للملائكة المهيّمة: ل ع الظَهُودُ : كاوه عخماء وثارة عمل ؛: 
صورةٌ» ومعنى. والحجَاب: ولهم البطون؛ لأن مقامهم يقتضي ذلك. ألا ترى إلى 
الهيولىء كيف ظهرت بظهور الصور؛ وهي ‏ أعني الهيولى ‏ باطنة على الحقيقة» بعد 
هذا التعيين والظهور . 

+ إنَّ هذا لَثىة عراب # [صن ٠‏ 8] يعدي : كرنهع ظاهرين في يطرنهم» وباطين في 
ظهورهم ؛ أمرّ يحصل منه التعججب» لحصول النقيضين بحال واحد يُكثرون التكبير: 
ونون #السريى: أي بالعرش - والمراد به هتا: : جميع المظاهر الكونية فإن هذه 
العلانكة الموتمة «المسكمة: حافون به. 

لهم المقامٌُ الأَشْمَحٌ ‏ أي المنصبٌُ الأعلى؛ لأنهم مخلوقون بغير واسطةء كالعقل, 
الأول؛ أو بواسطة قليلة؛ كالأرواح الكلية. أو لكونهم أسبابا كلية؛ لوجود 
الموجودات , 

ومنزلهم؛ أي يدرك الماقالكة السيكمة :ب الواؤلكة السك : بين الله والعالم. 

مثل البرزخ. جعلهم الشيمٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أفضل من البشر الكُمل: فقال إنهم 
متوسطون بين مرتبة الألوهية وبين مرتبة الإنسان الكامل. هذا مذهبه! ولا أقرل 
بذلك؟؛ بل مرتبة الإنسان الكامل ‏ عندي ‏ فوق مرتبة الملالكة» لأنهم لهء كالقوى 
للجسد؛ وكالصقة للذات» وكالعرض للجوهر. 
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فأصحاب النسب منهم الخلفاء من البشر. يعني: مَنْ كان منسوباً إلى أحدٍ هذه 
الملائكة المهيّمة أو المحكمة:» بِحُكم ما تحمّق به في المراتب الكمالية الكلية: 
الجميلة» والجرئية التفصيلية ‏ كما يُقَال: فلان على تلب إسرافيل: وفلاث على قلب 
ميكائيل - كان خليقة للحق» يعني : تبيًا . 

واعلمء أن الخلفاء على أقسام : 

ْلفاءً الله. على ما هو له؛ يشرمون بصفاته شن . 

وخلفاءٌ اللهء على ها هو عنه؛ يقومون به فى -خلمه . 

وخلفاءة ٠:‏ لخلماء ء الله في ك5 القسمين . 

فالخلافة المحضة. فيما هو الله؛ لمحمد يك: وللأنبياء والأولياء الكمل. 
والكلافة الحسة . فهنا هو عع 11 اعفد ننه وعدي والأيولدي الأرتياة كم 
توابه . فهم : خلفاء تلافه و . 

ولمًا كان هذا العلمء مما لا يمكن دركه لأحدء إلا بالكشف والرؤية. قال: 
يعلمُ ذلك: مُنْ تحقق بالنظر. يعني: بالشهود والرؤية. ولهذا قال: واعتمدٌ على ما 
جاء به الكشف والخبر. أراد بالخبرء قوله 8ة: «كنتٌ نبياء وآدمُ بين الماء والطين'' 
با 

ولما كانت النُبَوةُ تقتضى أن يكون 00 التوسط بين الله وبين الخلق؛ 
وكان يَيدُ واسطة الوا الكل . كان هذا موضع تحير العقل ؛ حيث وجد 
نبّء من غير قوع يُرسل إليهم» قال: والعقول من حيث أدلْبَهَاه قاصرةٌ عن إدراك هذا 
العلمء لطموس عين الفهم. يعني : كونه قد نبا قبل وجود ادم وذريته؛ مما لآ 
تدركه العقول؛ لطموس طريقة الفهوم» الموقوفة على الأدلةء فافهم . 

وقد شرحتٌ لكء جميع ما حواه الباب العاشر من الفتوحات المكية؛ والله 
الموفقء لا وَبُ غيره. 





)419/8( روه الحاكم في المستدرك» ذكر أخبار سيد المرسلين رخاتم التبيين... حديث رقم‎ )١( 
[ج؟ صن 18] ونصه: عن العرياضيى بن سسارية السلمي قال: سمعت النبي يه يقول: «إني عند‎ 
الله في أول الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل فر طينته وسأنبكم بتأويل ذلك دعوة أبي‎ 
إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أله خرج منها نور أضاءت له قصور الشام».‎ 
١4ج[)14+*( ورواه ابن حبان في صحيحهة:؛ ذكر كتبة الله جل رعلا..ء حديث رلم‎ 
ورواه غيرهما.‎ ]"١؟نضص‎ 


8ظ 1 أت 
من الباب (5694) من الفتوحات 


رمن ذلك» سِرٌ الافتتاح بالتكاح؛ من الباب الأحد عشر : 
أنافِي الوْجِووبَابٌ ‏ وعغعليهمئةقِفل 
فانابغلْبرججهو وبوججوأنااه[ز”" 
القول ‏ من القائل . في السامع؛ نكاحٌ. فعينٌ المَقول؛ عينُ ما تكوّن من 
السامع» فظهر. . ظهور المصباح» لتوجه سبب القول والتكوين ‏ على التعيين ‏ في 
0 الظاهر؛ لنزول الباطن إلى الاين وهذا نكاح بين المعنى والحسء والأمر 
لمر كنت والنّفس ؛ ليجمع بين الكثيفا واللطتء ويكون به التمييز والتعريف. وإن 
خالف تركيب المعابي ؛ تركيت الحروف؛ فهو كلاف المعرفة والمعروف. 
ثم ينزلٌ الأمرُ النكاحئ؛ من مقام الافتتاح؛ إلى مقام الأرواح؛ ومن المنازل 
الرفيعة؛ إلى ما يظهر من نكاح الطبيعة؛ ومن بيرت الأملاك. إلى نكاح الأفلاك 
لوجود الأملاك؛ ومن حركات الأزمان. إلى نكاح الأركان؛ ومن حركات الأركان» 
إلى ظهور الموندات التي آخرها حسم الإنسان؛ ثم تظهدُ الأشْخاصٌ» بين مباض 
ومناص . 
فالتكاح ثاب مستقرء ودائمٌ مستمرٌ. 
ونع ين فك 
ومن ذلك» سِرٌ إطفاء النيراس بالأنفاس ه من الياب الخامس عشر : 
لما كاب القائل له مزاح الانفعال» كان للنْفْس الإطفاء والإشعال. فإن أطفا 
أماث. وإن أشعل أحياء فهو الذى أضحك وأيكى . 


(1) مجزوء الرمل وتفعيلة بحر الرمل هي 
اد الأبحر تسرويه الشفغات فاعلائن فأعلاتين فاعلاسن 


اسن 
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فيِنسبٌ الفعلٌ إليه؛ والقابلٌ لا يعّل عليه. ودلك لعدم الإنصاف في تحقيق 
الأرصاف؛ مع علمنا بأن الاشتراك معقول في الأصرل. للقابل الإعانة. ولا يُطلب منه 
الاستعانة . تهق المجهول المعلوم: علبه صنأ حب الذوضق يجومء وجكمه في المحدذت 
والقاديم . 

يظهر ذلك» فى إجابة السائل» وهذا معنى قولنا القابل. لولا نمس الرحمن» ما 
جه الاعيانة ا 0 الأعيان؛ ها اتصقعت بالحمان : ولا مان ما كان الصبح إذا 


55 مد 


فلولا افسيِدْمَائَمرَالمَرَالَ 
وَلُؤلاً الضُوْمٌ مَاظَهْرَثْ قُيِود 
زنؤلا الجُوغ ما ذبلث شِفَاه 
ولؤلاً الكونُ ما اتفطزث سْمهءٌ 
وزلؤلا ما اَبَانَالإش ًذعيًا 
ولأ كان التتوسيم يكتل قفي 
أزى شخ صألةبْصرٌ وْيَرْمِي 
فُسْبْحَان العَلِيِمُ بكل أفرٍ 
إذا نظرت إليهغَيِونُ قؤم 
وَوْفْتَأَلايَرَوْنَ سِوى فوس 


وَلُؤْلا أسضّدٌ مَاعَدُبَ السوضسال 
ولُؤلاً االفِطرٌ ما ازْثَّقِبَ الهلال 
ولُؤلا الضوْمْ مَاكَانَ الوضَال 
وَلْوْلا العْيِنمَادٌكث جبال 
لمارف ثشْهِتاتَةٌأزضلال 
لحم الججلال ولا الجَمَال 
د ابا ييه ل شنساد 
لَهُ العِلْمْ المُجيط لَهُ الخَلال 
بلاجمَنْنَدالهَمٌالكمال 
ببيتدوسينيا سيار 


السابع عنس : 
إثاناكنئنث يتلئسا فخس يل في وإًا قانئنا 
ناي اتيك الماتسيضية ‏ تدرا يدهي حتينا تت 


د دح د 


(1) الأبيات من البحر الوافر وتفعيلئه: 
يحور الشعر وافرها جميل 


(؟) البيتان من بكر الهرجح وتفعيلته: مفاعيئن مفاعيلن 


مفقاعمع لمكن مكل عكر لد 
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ومن ذلك! سِرُ النافلة والفّرْض» في تعلق العلم بالطول والعْرْضء» من الباب 
العشرين : 

مَنْ كان علته عيسى» فلا يوسي . قإنه الخالق المُحبي» والمخلوق الذي يُحَيي. 
عَرْض العالم في طبيعته» وطوله في روحه وشريعته. وهذا النور؛ من “الصيهور 
والديهُور"» المنسوب إلى الحسين بن منصور . 

لم أر: متجدا رَنْنْ وقتّ؛ 

وَأَقْسَمْ بِالشْفْنْء وَاللَيْلٍِ وَمَا وَسَوْء وَالقَمَرَ ذا الْسَنْ 

وَرْكْبَ طبْقا عَنْ طب مله 

٠‏ فَإنْهُ نُورٌ في عُسَقْ. 

منزلة الحق لديه؛ منزلة عوسى من التابوت»؛ ولذلك كان يقول باللاهمورت 
والناسوت. وأين هوء ممن يقول: العين واحدة؛ ويحيل الصفة الزائدة؟ وأين فاران 
من الطور؟ وأين النار من النور؟ 

العرض محدودٌ؛ والطول ظَلّ ممدودٌ» والقرض والنفل: شاهدٌ رمشهود. 

2 + بي 
زفق 3للقن بيه الحرزين» بواتكاذ الخرس د زمر الاك التكافنيق ‏ والقلا تن ” 


الْجَرَس كلام مُجَمْلء والحرس باب مُقَفْل. فمن فصل مجمله؛ وقُنْصَ مقمله؛ 
تعظم الحجاب والحجاب . 


الإجمال جكمة؛ وفصل الخطاب قِسشمة. 

لإزالة عَمّةء في أمور مُهِمّْةَء محجوبة بليال مُذْلّهِمّْة. 
والحرس عِضمة» فهم أعظمٌ نغمةء لإزالة نغمة؛ لإزالة يَشمة. 
صَلْصَلة الجَرّسء غَيْنُ حَمْحَمَة الفرس, 


8 25 
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ومن ذلك؛ سِرٌ وجود النْفْس في العَسّس. . من الباب التاسع والأربعين : 

لخن يطبي ادام ؟ وبالنْفس تزول الألام . : أضيف إلى غير الرحمن؛ فهو ' 
بتان. ظهور كمه ترا عن المكرويه مج . من قبل اليمن جاء؛ وبعد تتقيدث حكمه 
ناء. وإليه يرجع الأمر كله. لأنه ظِلّه لا يتقبض الكل ؛ إلا إلى من صَدَرٌ عنه؛ فإنه 
ايام إلا منه. فالفرع لا يستبدء فإنه إلى أصله يستند. في الفروع يظهر 
التفصيل» وتشهد له الأصول؛ في قضية العقول. 

#4 286 

فو مر ذلك ؛ سِر الحيرة والقصرر ؛ فيما نحوىي عليه الخيام والقصور. . م لباب 
الخمسين : 

الخيمة والقصرء يؤذن بالقهر والقسر . لولا الحيرة ما وجد العجزء ولا ظهر 
سلطان العِرٌّء وبالقصورء عُلِمَ بحدوث الأمور. القصور يلزم الطرفين» لعدم الاستقلال 
ظهرت أعيان ولا عدمت أكوان؛ فسمحان المتفضل بالدهور والاهوو. 

ومن ذلكء سِرّ الهرب من الحرب؛ من الباب لاحل والخمسين : 

مَنْ مال؛ متحير أ إلى فئة أو متمحقأ لقتال ٠.‏ فما فما مال. فالهرب من الحربء وهو 
وت ١‏ ل َنْ فارا. 0 مارم إلى ضيق. فبأنيك من 
البصم . نزول الجمام. بشد لُ الأقدام . 

لا جناحء لمن غلبه الأمرٌ المتاح . 

من رام استرام» إلى مقر الأرواح. 

مَنْ قُتَِ له باب السماء؛ استظل بسذرة الانتهاء. 

الشهيد خي؛ وإنجازه لي. 

0 

ومن ذلك ا عسادة الهوى ٠.‏ لماذأ 00 عن الباب الثاني والخمسين : 

لا احتجار على الهرى» ولهذا يُهوى. بالهرى يُجتنب الهرى. وح الهوى؛ إن 
الهرى سببُ الهوى. ولولا الهوى في القلب ما تمبد الهرى» بالهوى يبع الحق. 
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الهرى علاذ؛ وفى العبادة به التذادة؛ وهو معاذ لمن به عاد. 
لا اس حي عرس 0 ىل لس - 2 ماس صم : .اه . 
#رالئجي إذَا هون 2 ما صل ماكر وما عن 403 [التجم: 0١‏ ؟]. فبهوري 
| 5 1 | 0 3 مت 040 لع مماظ جم لادع مس 
النجم وقم القسم » بعدما طنع وتعجم) قال أكيسم 00م الوم 1 َنم لمُسَمم 
لو تَعَمُونَ عَظِيعٌ 409 [الوائفة: دلاء 5ل] فلولا علو قذْره؛ ما عُظْمِ من أمره. 
د يت 
وعن ذلك.ء شر ا الْمَوم بالنوم ؛ من الياب السادس والتسعي : 
الخيال عين الكمال. لولاء ما فُضل الإنسان على سائر الحيوان؛ به جال وشال 
وافتخر وطال؛ وريه فأل من كال * سحانى ؛ وإننى أن أبلّه ؛ زنك كات الحليم الأواه. فبك 
المذاهب. يحرق ع العادة؛ ويلحقهما بعالم الشهادة» فيجسدها في غين الناظر» 
ويلحق الأول - فى ال ّ بالآخر . 
: # 7 5 
لايئبت على حال»؛ وله الشوت على تقلب الأحوال. قل من اق القران؛ ما جاع 
ش 8 ُ 5 كك بى اعم 0 م عضي دك رمب رإسظم ردم ابتصم ,م 
في سورة الرحهن؛ من أنه تعالى #كل يَوْمِ حْرَ في مَأ 9 ماق الله رَيَكا نَكَيْبَانِ 027 4 
(الزحمن: ق”3,. 215١‏ . ولا بنىء من الاك رينا تكذب» فإنا من جملة تعمائك! 
يد يان ين 
ومن ذلك ,؛ ف العلم الستفقر و النمس بالحكم ؛ من اليانب |الاححد وهائةه ؛ 
يهمل. العلم أوسب الشكوء لما علم الخضر خكم؛ ولما لم يعلم ذلك عسأحبه. 
اعتر ض عنيه. ونسي ما كان قد الزمه: فالتزم! 
ف عام ادم ا علم وتبرز فى ضار الشاذفة ‏ وتقدمء العلم لقنن 
تعلاعه على -حصول الإعامة. 
الملْعبِخكم والأقذارٌ جارية ‏ وكلشيءلةخدزمقتار 
إلا المُلُومُ الى لخد يتِخْصرّها ‏ لكن لهافى ثُلوب الخحلق آنَارُ 
فخذقاما لها في القلب من أثر ‏ وعيشها فس هالجاكدواهموَار 
فلؤْتجِدبِخَدالفْوَْرنائضَه حد لتجد قُفِى التخديد إضر 0 


: الأبيات من البحر البسيط وتفعيلئه‎ )١( 
إذ ابيا اليه يبط الا لمان مان ع اليا‎ 
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جل سو ا 








إنهم قوله تعالى: ظحَنٌّ لَرَ؛ [محَمّد: ]*1١‏ فتملمء إن كنت ذا فهمء مَنْ أعطاء 
العلم؟ من عَلِمّ الشيء قبل كونه» فما علمه من حيث كونه. وإنما علمه من حيث 
عينهء من أين علم أن العين يكون» وليس في العدم مُكون؟ 

هذا القدر سس العلم ء أعطاء حجردة وحم يه ارو ذهم. 


خا 4 


ومن ذلك»ء ولاية المشر عع عينّ الضرر. من الياس. الخمسين وما 

إن جَاصلُ قُْ رض ليِتَةٌ4 [البشرة: ١؟]‏ يَؤْمنَ بيه من كل خيفة؛ أعضاء 
التقليد؛ كي 0 الاقليد؛ فتحكم به في الْقَر يب والمعيد. وجعلةه عين الوجود: 
وأكرهه بالسجود ؛ فهو الروح المطير؛ والزهام المدبر . 

شْهُمْ الواحد عَيْئَهُ وحَكمَ بالكثرة كَُوْنْهُ. وَإِنْ كان كل جزءٍ من العالم مثله في 
الدلالة؛ ولكنه ليس بظل. . فلهذا انفرد بالخلافة؛ وتميّر بالرسالة؛ فشرّع ما شرع. 
ْنَع - فهو واسطة العقد؛. وحامل الأمانة والعهد. 

كم فقهرء حين تحكم في البشر؛ فظهر النفغ والضرر. فأول مَنْ تضرّر هو 
كما ذكر - ثم إنه لم يقتصرء حتى أذى الحى وسيه؛ وأغطاه قلبه؛ وعلم أنه ريه 
فأحبه ؛ ولمًا جار ة وغطه؛ أَغغضِيه وأسخطه . 


- بعل ذلك هداء؛ وأرضاد. واجتياأة . 


فلولا قوة الصورة ما عتى» ولرجوعه إلى الحق سمي فتى . بالجود في إزالة 
الغرض ؛ ذاذال بزواله المرض . وهام الم غلى عاق؛ وحصل القمر في انساق» 
ولت ألَانُ بألنَافٍِ © إل ريك يومد الْمَسَافٌ 659 [القيّامة: 39 +5]. 

إن الله يرْعْ بالسلطان» ما لا يُرْعَ بالقران. فإن السلطان ناطنٌ خالق» والقران 
ناطق صامت! فحكمه حكم المائت» لا يُخَاف ولا يُرْجىء ولا يُطرد ولا يَؤُجى. وما 
استند الصٌديقون إليه؛ ولا عوّل المؤمنون عليه؛ إلا لصدق ما لديه. 

فالقرآن أحقٌ بالتعظيم من السلطان» لأنه الكلام المجبد الذي لا يَأَيِهِ الْنَطِلُ ين 
بن يديه ولا من خَلْقِ4ء زط من حكير ميد #402 [نضلت: 15 | لا رلاً لأمرئء ولا 
5207 لخكية» يعدا ف في تطلفه»ء ويعطي الشىء راجب ل فهو اللورء والسلطات 


اك 
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ومن ذلك» مراتب الأحبة في 7 المصبة؛ من الباب :)١88(‏ 

الأحياب أرباب» والمحيوب خلف الياب؛ المحبٌ رب دعوى؛ قهر صاحبٌ 
بلوع لول وضورض الحيضية و ناعللا الج لامع اللطفم: 

المحبوب إن شاء وصل» وإن شاء هجر ؛ فَإذًا لأعى محيّه محبه احثبر. المحبُ 
في الاختبار» والحببة معان هج الأغبار» ولهذا «ل تدركة الأمة رح يدرك 

الْأبْسَرّ © [الأنغام : .]٠١‏ 

للأحبة منزل في المحبة؛ فحبيبٌ جنيب» وحبيبٌ قريب. فالمحبٌ إذا كان ذا 
نايك اننا تعن سن اند ره بوذا لق :كن مما اكازا قري !ا ذل الشميه ين ءا نك لذن 
الصفة؛ وجنابته في عدم الاشتراك فيهاء كما أعطت المعرفة: #تقرّب إلى بما ليس 
لي؟ لما طلب القرب الولي؛ والذي ليس له: الذلة والافتقار؛ فهو الغني العزير 
الجبار» ولك حشيرات لدان ْ 

أنظر إلى ما أعطاه الاشتراك والدعرى. من البلوى! هو في النزوح بالجسم 
الصوري والعقل والروح؛ ولهذا لا يتجلى ‏ لمن هذه صفته ‏ إلا القدوس السُبوح. 
فالتزيه للعينء لا يقول بالاشتراك في الكون. 

6 ب 

ومن ذلكء الشوق والاشياق للعشاق» من الباب (لاثى,١)‏ : 

الشّوْقُ يَسْكنٌ بِاللُقَا والاشِْيَاقٌ تَهيج بالاليماء 

لا يَعْرفٌ الاشْبيَاقَ إلا اناق . 

مَنْ سَكُنَ باللقاءه قُمَا هُوَ عَاشِىُء عِنْدَ أزئاب الحقائق . 

من كام بتابه الخريق؛ كنت يَنكن؟ / 

َعْل مثل هذا يمَمكن! 

ِلنار الْتِهَابٌ وَمَلْكَهُ كلا بُنّ مِنَ الحركَة . 

كَنِفٌ يْصِحْ الشكُون؟ وَعَل فِي المشتٍ كُمون» هو كُلَهُ ظُهُور. وَمَقامَهُ ُشُور 

العَاشَقٌ مَا مَا هُوَ بشكيهء وَإنْنَا هُوَ نَْتَ كم سُلْطَانٍ عِشْقِهِ. 


وَل بخكم مَنْ أَحَبة, 


كلا تَعسَضْى الميحة : 


شرح مشكلات الفتوحات المكية 1١147‏ 


ا ل ع كط 
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العْشَاقٌ يُتَأُلمونّ بِالْفَرَاق» وَيَطْلَبُونَ نَذَةَ التاق . 

فَهمْ في تحظرظ تمرسهم يُسَْعون 

رَهُمْ في العْشَاقٍ الْأعَلْرَنْ . 

فإنْهُمْ العُلَمْاءُ بالأموزء وَبِالّذِي باه الحنٌ لف السَئُور. 

فلا مله لِمُحِبْ عَلَى مُحْيويه ف مع مَطَلويه. 

ولا عِنْده مَخيوب وَمُرْعْوِبُ. 

رَى ما َك به عَيلذه وَيَنتهج به كؤئة. 

وَلَوْ أرَادَ المُْحِبْء مَا يُرِيدَهُ المَحَيُوبٌ مِنْ الهجرٍ 

غلك . . يْنْ الإرَادة» وَالأمر! وَمَا صَحٌ ذَعْوَاهُ في المَحَبه 

وَل كان مِنْ الأجبّة. . 

0 م 

فعكر : تعث ! 

2 عند عله 

ومن ذلك. الشّطحٌ من النّنْم من الباب (؟١7):‏ 

مَنْ شطح عن فناء شطح! وهذا من أعظم المنح؛ إلا أنه يلتبس على السامع؛ 
فلا يعرف الجامع من غير اللجامع. ولهذا الالتباس» جعله نقصاً بعض الناس؛ من 
باب سد الذريعة؛ لما فيها ‏ بالنظر إلى المخلوق - من الألفاظ الشنيعة التى لا تجيزها 
لهم الشريعة . 

فَمَنْ تقوى في هذا الفتح» وعلم من نفسه أنه ليس بشاطح» لم يظهر عليه شي 
من الشطح. فلا يظهر الشطحء من صاحب هذا الصفء إلا إذا كان في حاله 

ألا إن تبيّن ذلك» عند الواصل والسالك . . ألا ترى إلى ما قال صاحب القوة؛ 
والتمكين فى إنفاذ الأمر: «أنَا سَيْرُ وَلْدِ لدم وَلآ فْخْرُ فانظز إلى آدبه في تحَليهء كيف 
أذنه الح ؛ أنزل الئاس منازلهم؛ لما 5 


ل ا د 
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ومن ذلك » الجامع راسم ء من الباب (5595؟): 

لو لم يكن في الجامم اتساعء ما كان جامعاً بالإجماع. قلب المؤمن جام 
للوسع؛ فغاية انساعه على مقداره: وانساعه على قدر أتواره» فتجوّل الإبصار؛ على 
نذن ها تكقك له الأنوان» ويكون السروو علق قذرها وحص الفخين كنف يدلك 
النور. 

#أشهُ نور السَموك والارض # [النُور: 6"] فقد عَم الرفم والخففض.. فصاحب 
البصر االحديدء يدرك به ما يريد؛ ولهذ!ء إرادة المسْذث قاصرةء ودائرته ضيقة 
متقامية الاكزاء اسه على يها ننكاء فى اشير نينا قا 11 ل راشي ارلا ادن 


وهي جِنّةٌ محصورة» والأمور فيها مقصورة؛ فكيف بِمَنْ لا يأخذه خَصرٌ: ولا 
نسغة تمن © كيقت متقيط شانة:) الود ادهو مكان عينه جهم : ولو عرف 
كرد ! 

ردم ين 

ومن ذلك ؛ المريد مَنْ يجد في المّر ان مأ يريك؛ من الياب (خ؟؟): 

كان شيخنا أبو مَدْيّن يقول: المريد؛ مَنْ يجدْ في القرآن كُل ما يريد! ولقد 
صدق ‏ في قوله ‏ الشيخ العارف؛ لأن الله يقول: #ثَا وَطنًَا فى الكت من شَىْمٍ # 
[الأنعام : 56 ] شقدل حوىق بيجميع المعارف». وأحاط نما 55 العلم اللي من 
المواقف.. وإن لم تتناهى. فقد أحاط علما بهاء وبأنها لا تتناهى. فاسترسل عليها 
علمهء وأظهرها عن التتالى كمه إلى غير أمَدِء يل لأبْدٍ الأيْد. 

فالمريد المكين» مَنْ يقول ‏ لما يريد #كن يُعككوون» [الأنعام: #/ا]. . فمن 
لم يكن له هذا المقامء كما هو مريدء والسلام! 

من كانت إرادته فاصرة وهمته متقاصرة» لا يتميّز عن سائر العبيد؛ فهذا معنى 
المرية .. فإن احتججت يقوله: ظطإنَّكَ لا تبيى من يبت 4 [القضصص.: 51] فما 
أصبت. العلام» مَنْ ينتقل من مقام إلى مقام؛ ذلك حكم الدارء وأين دار البوار من 
دار القرار؟ 


اه 
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وف ذلكف» الاغترات باسان مق البات71/3 1 

الغربة مفتاح الكرْبء ولولاها ما كانت القْرْب. القريب هو الغريب» وهو 
الحبيب. ولا يقال فى الحبيب أنه غريب» هو للمحب عيِنّه: وذاته؛ وأسماؤفف 
وصقاتئه. لا نظر له إليهء فاته لين شكئأ زائذا عليه . 

ما هو عله بمعزلء وما هو له بمنزل. 

ف لشن البلى امن ان 

قال. ليلى! 

فيل 'ه: من ليلى* 

قال: ليلى! 

فما ظهر له غَينْ فى هذا البينء فما بقى اغتراب؛ فإله فى ثباب؛ ققد عينه؛ 
وزاله كونه . | ش | 

الفذاق ا يتسقون بالفرق. والانسان» القدر إلى غات ودين له خاي ا 
كان للد سيمع لشم يال 1 ودر كان اناه ل 1 ” 

كارن تدعئوة اوها 10 الل سند م تلن بالعيي: 

ل ين ف 


ومن ذلك؛ هُنْ شرب طرب. . من البا.ن 35557): 
لأ لات الشارس» ١:51‏ شوو كيرا ووذ طياتك كيرا قن جام فيكا قرا 
لأنه يخامر العقول» فيحول بيتها وبين الأفكارء فيجعل العواقب في الأطبارء فيبدي 
الأسرار برقع الأستار. فحرّمت في الدنيا لعظم شأنهاء وقوة سلطائها. . وهي لدم 
شري [مسْيّد: ]١٠١‏ حيث كانت» ولهذاء عزّْت وما هانت. في الدنيا محرّمة؛ رفي 
الآخرة مكدّمة. هي ألدّ أنهار الجنانء ولها مقام الإحسان. عطاؤها أجزّل العطاء 
ولهذا يقول مَنْ أصابه حكمهاء وما أخطأ: 
فَإهِنًا شكزرث فإئبي _رَبْالخَوزئق وَالسُدِير'" 
وق عباتن روا اتقارقة. كماو وسنااهه ميا لولم أيقنان ردقن 
وقال الحى : 
وَإذَاضَحَوْتُ قإليي _رَبُالشُونِهة والبهير” 





(١)ء‏ (5) البيئان من مجزوم الرحر وتفعيلته : مفتعلن مُماعلر 
رهما للشاعر الجاهلي ا لمتخل ين مسعود اليشكريي اده يشكر (؟ -51ق.ها. 


١ 


وهذا المقام أعلى. لأنه ربٌ الحيوان» فتفطن لهذا الميزان. 


يننا فنا لزن 


ومن ذلك» التنزيه تمويه. . 
إِنالؤجوة لأكوَانٌ وَأَفِْسَاهُ 
لَه قؤمإذا حفوا بخضربه 
قَدَمَوْةْ القُوْمُ بِالتْنْزِيهٍ رَهْوَهُمٌ 
وَاللَهِ ما وَلَدَ الرُخْمَنُ من وَلَدٍ 
وَكُل مَا فِي الوْججُودٍ الكوْنٍ من وَلَدٍ 
دَلِيلنًا: مَارَمَى بِالرْمْلٍ جِينَ رَمى 


خلا إله لتاقن التكدؤن الهس 
فُلْمْنِمُل عَارِف بِرَبِهِمَاهو 
يَبْفُونَ وَضْلتَهِهُمٌ بِذَاتِهِ تاهو 
في كل خَالٍء فُمْيِيٌ القؤم مَينَا 
وَمَالَدُوَِدَءمَاتَمْلِأهو 
وَوَالِدِ هُوَفِي تَحْقِيقِنَامَاهُو 
محمد وَهْوَ قُوْلِي: ما هُوَإِلاً هُو 
لأنهُ ليس فِي الأكَوَانٍ إلأ وا" 


26 3 3+ 

ومن ذلك» الدليل في حركة الثقيل؛ من الباب (547): 

الأمرٌ جليل؛ من أجل حركة الثقيل؛ لا يتحرّك إلا عن أمر مُهم؛ وخطب 
كزلزلة الساعة المذهلة عن الرضاعة» مع الحبٌّ المفرط في الولدء ولا يلوي 
على أحد . 

وقد ذهب بعض الأوائل؛ أن العالم أبدأ نازل» يطلب بنزوله مَنْ أوجده؛ حين 
وححده.. والحقٌ لا ينتهي؛ فمن أول حركةء كان ينبغي أن يعتكف عليهء لأنه جل أن 
نقطع إليه المسافات المحقّقة» فكيف المتوهّمة؟ 

رصومٌ معلمة؛ وأسرارٌ مكدّمة 

بيوثٌ مُظلمة» والْسِئَةٌ غير مُفْهمة 

لأن الخيال. يخْيّل العلم به والمقال! 


تين تَدْهَبون» أو ماذا تطلبون؟ 


: الأبيات من البحر البسيط وتقعيلته‎ )١( 
فعل-‎ ١ إن البسيبط لديهيبسط الأمل ست مُستمعلن قاعلن : ع ين‎ 
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يقول العارف لأبي يريد: «الذي تطلبه تركته بسطام؛ فَدَلُه على المقام. فإن 
العبد يسار به في حال إقامتهء إما إلى دار إهانته: وإما إلى دار كرامته . 
جد جه 
ومن ذلكء الايثار ليس من صفات علماء الأسرار ! من الباب (280): 
ما هُوَ لك؛ فما تقدر على دفعه. وما ليس لك؛ فما لك استطاعة على منعيه. 
فأين الإيثار؟ والأمر أمانة؛ فأدها إلى أهلها قبل أن تسلبها وتوصف بالخيانة. فاغطها 
عن رضى قلبكء ثَمْرْ برضى ربّك» فهؤلاء هم الأحياءٌ وإن ماترا: 


لِلْهقُوْمُ وُجودُالحَق فَينْهُمْ 
فت الأفسزز الا درون النتب 
لِلَهدَرْهُمْمِن سَاََةِسَلَفُوا 
لا بَأخُذا لقو نَوْمُ لأ ولام سيقة 
نكيف بال تمس لو أَبْدَتْ مِحَابِتَهُمْ 
وكنت تضدُقء إن اللة أَغُبِرّنَا 
أخياء لَمْ يَْرِنُوا مَؤتاً وَمَاقْتِلُوا 
فَلوْنْرَاهُمْ سكَارَى في مخَارِيهم 
الله كَرّمَهُوْءا للةشونيد 


هُمْ الأححبَاءُ إن اشوا وَإِنْ مَانوا 
هُمُوَلاَفنَاممٌ إِلاًإنَامائوا 
وَخَلْفُونَا على الآثار إذ مائوا 
وَلأَيَوْدُهُمُ جِفْظ وَلوْمَانُوا 
أُقْسَمْتَ بالله إن القَومَ مَامَانُوا 
مَْ بِفْلِهِمْء أَنّهُمْ وَاللَهِ مَامَانُوا 
فى منْرَك وَدْوُوا رق وَقَذْ مَاتوا 
لْقُلش إِنْهُمٌ الأخياوَإنْ مائوا 


لْقَدْرَاَئِثُهُمْ كَشْفَاًوَقَدَبْيِنُوا عن بَعْدِمًا قبرُواء مِن بَعْدِ ما مَانُوا"' 


# # + 

رمن ذلك» سَنْ وعظه النوم م القوم ؛ من الباب (94؟؟: 

قال: مَنْ أراد أن يعرف حاله بعد الموت» فلبينظر فى حاله إذا نام هوء وبُعد 
النوم. فالحضرةٌ واحدةٌ. وإنما ضرب الله لنا ذلك مثلا؛ وكذلك ضرب اليقظة من 
النوم؛ كاليعث من الموت»؛ لمُوم يعقلون . 

وقال : الدنيا والآخشرة أحتان؛ وقد سهى الله تمن الجمع بين الأحنتين : واللجمع 
يجوز بين الضَرتين؛ قما هما ضَرئان! لكن لما كان في الإحسان إلى إحدى الأختين 
بالكاح ؛ إضرارٌ بالأخرى؛ لذلك قيل فيهما ضَرّنانه فتَنبه . 





(41 الأبيات من البحر اليسبط . 


ا ١‏ شرح مشكلات القثوحات المكيه 


وقال: سفيئنتك مركيك؛ فاخرقه بالمجاهدة. وغلامك هرواكء فاقتله بسيف 
المخالفة. وجدارك عقلك ‏ لا بل الأمر المعتاد في العموم ‏ فأقمه تستر به كنز 
المعارف الإلهية عقلاً وشرعاً؛ حتى يبلق الكتاب أجله» إذا بلغ عقلك وشرعك فيك 
أشدهمكء ونُوَحْيًا ما يكون من المتقعة في حَفّهماء وما أريد بالشرع إلا الإيمان؛ فإن 
العقل والايمان: نورٌ على نور. 

غك + عه 

ومن ذلك» ما يحصل: صاحث الرّخلة عن كل نخُلة؛ من الباب (082ا) : 

قال: الرحلة من الأكران إلى الله تعالى: جهل به تعالى. فلو رأى وجه الح 
في كل شيء. لعرف قوله تعالى: يكل رِجْهَهْ هر مول [البْقْرْة: ]١48‏ وقوله: 
يتما تلو متم ونه َو [البَقُرْة: ]١١5‏ وقوله: لكل جَمْلنا يكم يتْرْعَةٌ وَمِنْاجا » 
[المائدة: 48] على الاعتبارين فى قوله: طوَمِنْهَاجًا» [المائدة: 44]. 

وقال: الظلمة دليل على علم الغيب: والنور دليل على عالم الشهادة. فالليل 
لباس؛ فأنت الليل» والنهار للحركة؛ فهو للحن. شُؤنةٌ الحركة حياةٌ» وهي حْمّية؛ 
والسكون موتء فهو خَلْقَيّء ومع هذاء فله ما سَكَنَ بالوجهين ‏ من السكون والثبات - 
ولك ما تنحزك بالوجهين: منء وإلى؛» ولا اعتبار لليل ولا لنهارء فله ما فيها من 
كم الإيجاد؛ ولك ما فبها من الانتفاع. والنومٌُ راحةٌ بدنيةٌ يكنات عيلية غَبيةٌ , 

وقال: إرداف النعم وتواليهء إرقاد الحق ومتسحه لعبادهء فْمَنْ أتقى الله فيها 
سعدء ومن لم بق الله فيها شي . 

وقال: مواهب الحق لا تحجير عليهاء فلا تَقَل: لم لم تغط فإن الحى يقول : لم 
كدب الدلير و وردهن العتى انل لك الااسحره تداع قبل لك *افعل؟ لم 


تفع| : صكال! الأمر! 
لت لت 
ومن ذلك ١‏ الغرق في الوحيء ٠‏ بيد النخيت والفؤق . من الباب لشارة” 
شال * إذا قام المُكلْف , بداخايط يد ربراده مو مكرما لقا ع زاب الاين 


عجبنية) فيا سير له د قما دُخل له مما أتحمة تحفّهٌ الحقٌ به في ميزان قيامه. فذلك: العلم 
المكتينتبي: وما حرج عن هيز أنه ١‏ ولا يله ميزان عملهء ذلك : على / لوهب الزلهى 


ا 


فالعلمم لعي نْصِرٌ الله والؤشبئ فتحه.. ف إذا جناء نصر أله وَالْمَنم 4 


[الثمر: ١]ء‏ عُلِمْ أنه قد قام بِحَقْ ما كُلف؛ وإذا اتقادت إليه قواه ‏ الجسّيّة والعقلية - 


شرح مشكلات الفتوحات المكية ١‏ 


ل 00 #لسس77س جب سس بو سوبي 


70 معه على طريقه» الذي هو صراط الله ! لا ضراط الوب ؛؟ فَلِيَشْكر اله على ما 
حْوَّلهُ به وحباه. 





وقال: حْفِيَ عن الناس طاعة إبليس» بلعنة الله إياىء كما حْفِنَ عنهم موافقة 

الْملْكَ رَبّه - فى لخلافة آدم ‏ بثناء الله عليهم ورضاه لمهم . 
4 خخ 

ومن ذلك ؛ الاستقصاء. هل بمكن فيه اللأخصاء . , من الياب (م"؟) : 

قال: إذا رأيت عُنْ يتبرأ من نفسهء فلا تطمح فيهء فإنه منك أشد تيرؤا. قافه! 

وال ؛ ما نّم ثقه بشيء؛ لجهلنا بما في عل لله. . فيا لها من مصيية! 

وقال: ماثُمُ إلا الإيمان؛. فلا تعدل عنه. وإِيّاك والتأويل فيما أنت به مؤمنٌء 
قإنك ما تظفر منه بطائل؛ ما لم يُكشف لك عيئاً. 

وقال: اجعل أساس أمرك كله على الإيمان والتقوئ؛: ختى تبين لك الأمورع 
فاعمل بحسب ما بان لكء وَسِرٌ معها إلى ما يدعرل؛ إليه. 

وقال: اجعلّ زمامك يد الهادي؛ ولا تتلكأء فِيسَلْط عليك الحادي» فتشقى 

وقال: من كانت داره فى الدتيا الجنانء خيف. غليهء وبالفكس!. 

د 

ومن ذلك؛؟ مَنْ سيرك فقد خيْركء من الباب :)8٠0(‏ 

قال: ما دعا الملا الأعلى إلى الخصام.؛ إلا التخييزرٌ في الكفارات. الْتَشْييرٌ 
حير فأنه يطلب الأرجح أو الس ولا يعرف ذَنك الا بالدليل. قفندده من ضياع أو 
صددقةه أو سنلل0 فكمارته اإطعام عخشرة مساكين من أواسط ما تطفمون امليكي 0 

وقال: إذا خبّرك الحقٌ في أمورء فانظز إلى ما قدم منها بالذكرء فاعمل بهء فإله 
ما قذمه حتى نَهْمُمٌ به وبك؛ فكأنه نُبْيك على الأحذ يه. ما تزول الحيرة عن التخيير؛ 
إلا بالأسخذ بالمتقدم. ثلا رسول الله يلِةِ حين أراد السعي في حسّة الوادع: 8 إِنَّ ألضّمًا 
َأَلْمَرَوَةٌ من سُعَامرٍ تدش البْقَرَه: ]١58‏ ثم قال: *# يدأ بما بدَأْ الله به» فيدأ بالصفا.. 

١‏ ىك ر 5-06 0 2 0 1 ل 1 دن ماك عرس مرق 

وهدا عين ما أمرتك به لارْانة حيرة التخيير ؛ #لَفْدْ كان فى رسوا ألله أضوة تنه # 


[الأحرّاب: ١5؟].‏ 


١‏ شرج مشكلاث الفتوحات الفتورحات المكية 


ومن ذلك؛ مََلَةُ الأقدام: في بعضص أحكام العقول والأحلام . . هن الياب 
(/22-19: 

قال: العارفٌ مَنْ عبد الله من حيث ما شرَّعٌ. لا من حيث ما عَقَل من طريق 
النظر . 

وقال: العقل َيْدّ مُوجدهء والشرع والكشف أرسله. وهو لله الحق! . 

وقال: لتهرى في العقل كم حفىء لا يشعر به إلا أهل الكشف والوجود. 

وقال: أثر الأوهام في النفوس البشرية» أظهرٌ وأقرى عن أثر العقول» إلا مَنْ 
شاء الله 

وقال: من رحمة الله بناء أنه رفع عنا المؤاخذةٌ بالنسيان» والخطأء وما نحدث 
به أنفستاء فلو أخذنا بما ذكرنا لهلك الئاس 


وتاك 5 جا" كشتنت الحقرل عقور ل ف من العقال ‏ 
فالسعيد مُنْ عَقّله الشرع؛ لا من عَشْله غير الشرع . 
9 
ومن ذلك» تنبيهُ: لا نضاهي النور الإلهي . . من الباب (450) : 
قال: الحق لا يُضَاهَىء لأنه «لبِى كرتل شن 45 [الشورى: ]1١‏ إنما الله 


«إله و4 [الْقْرَة: *1] فأين المضاهى؟ . 
وقال: صفاتٌ التشبيه مُضَاهاةٌ مشروعةء فما أنتٌ ضاهيت!. 
وقال: العقل ينافي الا والشرع يثبت وينفي0 والإيمان بما جاء به الشرع 
هو السعادة» فلا يتعدى العاقل ما شرع اللَهُ له!. 
وفال: العاقل مَنْ هْجْرٌ عقلهء واتْبع شَرْعه بعقله من كونه مؤمنا. 
وقال: أكمل العقولء عقلٌ ساوى إيمانه» وهو عزيز. 
وقال: لو تصوّف العقل ما كان عقلاء فالتصريف للعلم لا للعقل. وقال: 
للعقل لَب وَلِلألبَاب أخلام وَلِلِنْهى في وُجِودٍ الكونٍ أحكام 
تمضي اللْيَالِي مَعَ الأنفاس فِي عَمَهِ للسخُسؤْض فِيسوء وَأَقِامَ وَأَغْرَامُ 
وَمَالْنَامِئَْهُمِن عِلْموَمغرفة إلأالقٌصُورٌوَأفدام وَإِيِقَِمُ 
المِلْمْ باللَهٍ نفي الملم عَنْكَ به فَكُلْمَانْحْن نِيهٍمَهْرَأْوْمام"" 


, هله الأبيات من البحر اليسيط‎ )1١( 


سس سي سس سس مسي 5 ١‏ اس سس سس و سب وي« ساس سس ال 


وقال : ل العاقرك: ا فمتى عَقَلْتَ جهلت. 
عد علد 
ومن ذلك» مَن أبى أن يكون من التقباء. . من الباب (425): 
قال: النقيبُ» مَنْ استخرج كنز المعرفة بالله من نفسه؛ لما سمع قوله عَرّْ وجل : 
0 ينا فى لمان و شيخ [فضلت: *5ه] وقوله. اط ليك أ 


_0 00 
زبهة؟ . 


وقال: عُنْ أيَى أن تكون له مثل هذه المعرفة. . لم يكن من الثقباء . 
وقال: لما علم أن بين الدليل والمدلول وجها رابطاء زهد في العلم بالله من 
حيث نظره في الدليل ‏ وليس سوى نفسه ‏ وكان مِمْنْ عرف لَفْسَهُ يالله.. وقد ذعب 
إلى ذلك جماعة من أصحاب النظر؛ ٠‏ مثل أبى نجاها ؛ واللوا تيكالك رين عور 
طريقتهم. فإن الذي ذهبوا إليه في ذلك وب يضح والذي ذهبنا إليه يصح ؟ وهو أن 
نأخذ العلم به إيماناء ثم نعمل عليه؛ حتى يكون انحن جميع قرانا فتعلمه بهء فتعلم 
عند ذلك نفوسنا به بعد علمنا به. . وهذه طريقة أهل الله في تقدم العلم بالله . 
عند علد 
ومن ذلك: دين الأنيياء واحذء ما ثُمٌ أمرٌ زائك؛ وإن اختلفت الشرائمٌ» قََمْ أمرٌ 
جامع : 
الدْبنٌ عند الألبِياءٍ وَجِبِدُْ وَمَقَامَهُ بين الأقامشْدِيد 
فَإِذَا الرَجَال تَفَطْمُوالِرَجِيلِة مَنهِمْوَفَاءَلَهُمْبِذَاكٌ فَهِيد 
جَاؤُوا إليبه مهِطهِينَلملة ‏ يَؤماًبقًطْبدهعإلَيه يعوو" 
قال: هر إقامة الدين» وأن لا يُتَفَرَقَ فيه. ما خلق الله أبغض إليه من الطلاق» 
وهو بيد من أخذ بالساق» فلماذا يُقصد إلى البغيضر. مع هذا التعريض؟ , 


. أورده العجلوني فى كشف الخقاءء حديث رقم 581713 [ج5 صل175؟] طبعة مؤسسة الرسالة‎ )١( 
(؟) الأييات من اليحر الكامل وتفعيلته:‎ 
كل الجسمال من اليحور الكامل محتقاعلن متفاعلن متفاعلئن‎ 


1 سرح مشكلات الفتوحات المكيةه 





نكاح عَشَدِ وعرس , شهدواء بتنا ببكر ضُهْبا؛ في لجَةٍ عمياء. نفوس زوجت 
بأبدانهاء ولم يكن ناكحها غير أعبائها. ٠‏ ثم أنه مع التكدر والانتقاص» لأإرَلانّ مين 
مناس» [ص : #]. ثم مع هذا يدعو ويجاب 8 إن هَذَا أنىة عاب [ص: 5] وأعجب 
من ذلك ؟ #جبال 4 فكانتت سرايار والجط محبٌ فكانت أبواباً ذات تيك 
وسرواج : وأرواح لها فيها نزول رعروجء و #وْمًا لا من زوج 4 لف : ]1١‏ فأين / لولوج 
ابن الخروم: أن واعزيك وأين العروج. هذا موضع الاعتبار؛ طتَأفَيهاً يول 


الأنمد © [الحث 
والله؛ إن أمراً نحن فيه لمريجء وإن زوجاً زُؤْجنا به لبهيجٌ. 


ورند معروق: وروئد مبجموع. 


اراع دام 


ظللمة ونور 
د.ا لير 8 


وبحر مسجورء 

ومياه تغورء ومراجل تفور 

قَارَ التو ؛ والفيفية الأمور 

جوم مُشرقة؛ ورُجُومٌ مسحرقةٌ. 

شَهُبٌ ثواقب» وشُهُبٌ ذات ذوائب. 

كاما نُجَمتْ؛ ذهتُ!. 

يا ليث شغري: ما الذي أنارهاء وما الذي أوجب شرارها. 
واعراتها قرايت لوول 

كارع وأفول. 

ليل عَسْعْسء فظهرت كراكيّه . . 

وصباح تتفسء فُضَحَهُ راكبه. 

جوارٌ خْنْس في مجاريهاء وظباء كُنْس لتحفظ ما فيها. 


ليل ونهارء أنجادٌ وأغوار؛ إبدارٌ وإسرا 


.اع مة كللات الفترحات العكية 1١6+‏ 


يا أهل الأفكار : 
القمنة ع اع ا لا لغر فيه ولا ثنباء إن الذي جاء بهذا كله لصادق. يُؤْمن به 


4 سل يعلمه ‏ الظالم الف والم شه والسايق؛ 0 . الخنس 4 0 ع 


قيل له : لم يلم . وذكر: ألم 

وقذّف بائحق على الباطل؛ فَدَهُمْ!. 

ترهى الباطلء وتحلى العاطل . 

نمأ الآخرة. و 

كيف يكون التجسد. . مع التمَيْد 

إنْ كان نفس الأمر اتقلابُ عينء ققد جهل الحون. 

وإن كان في النظرء فهو من مغائطٍ البصر . 

فإذا انبهم الأمرء وأشكل ؛ فما لك إلا أن تتركل! . 

فأسلم وجهك إلى الله وأنت محسن؛ تَكَنْ مِمْنْ استمسك بالعُرْوة الوثقى: فإنه 
خْيرٌ لك وأبقى . 

مع الرعيل الذي خطب بقوله: واف سي وأَبْيّ [طه: #]. 

تكن اللضينه الذي اقفن 

فإن نَيَلْتْ عن هذه الدرجة. فائزل إلى: #والأهرة حير وَأَبهَج 4 [الأعلى : 
11]. 

فإنهم: وإن كانوا سعداءء قإنه لا يستوي المؤمنون الميّتون على فرشهم» 
والشيداء . 

فلكل علم رجال؛ ولكل مقام حال. 

ولكل بيت أهلء» ومع كل صعب سهل. 

وهذا القدرٌ كافٍ في هذا الباب. لمن علم قطابء وأوتي الحكمة وفْضل 
الخطاب . 


التهى الباب» بانتهاء المجلدة الخامسة والثلاثين من هذا الكتاب 
والحمد لله وصلَى على محمدٍ رسوله. بشط مُنْئىء هذا الكتاب. 


تعديم 3 
6 ل تق ظ 8 |" ذظ " ل م هع عه حدس و ع فك ك4 #8 ف افظ ظاظ "5 نمع ه "م هداجس تن + 8 الل 6 لك كالك ظ © 9 5ه 5 + © بج ( + 8 2 ال "م" ” من وسح مه + سس بد اس بي ظ ا كك 5 8 1ه د مه بج 5ه 


منظر (المراقية) وام فا و اي لاس علد م ا ل ا ا 
منظر (التجلي على الإطلاق) 0 
منظر (الشهود) 0 
منظر (الوحود) ©1521 0000 1 
منظر (تجلي الأفعال) . ا و ا 


ملظر (تجلي الصفات) ا ا 1[ 1 10711 017 
سنظر (اثرلك. نفسك وتعال) مجه اماي ب ورف تمق و رمالاف ف واوا 1 


منظر (محاضرات الأسماء والصفات» ومخاطات بعفها لعض)  ...........‏ 5؟ 
لقان [الأنذاءة داق ) مجو نس هر ره مساه انف ووو لك لا ا فط ا 1 
منظر (الفناء عن الفناء) ان 


منظر (البقاء) 1111100 
منظر (التلوين) ا 
را ل 1ك 
منظر (المكالمة) ل ا 
منظر (المسامرة) ا ا للا ا ل متو و ا 011 ماد 1 
ملا /ر الماك )ا ره 

منظر (المصادتة)؟ .... 

منظر (المسايرة) امد تو ون اسلو تاونس االلقعه الام الكل للا دا ا 
منظر (التعليم) 221110 
منظر (الوقرف) ممع مومه عه عله مديهط بز 7 ا 00 

5 م 


منظر (البشائر) . 


. زا 5 
منظطر 1 ائر) وود وماه مامه د يو وي وم و م مادم و مي وريد و هو يه هه وجر ص ري مسانده مم يمني و سه مم مم م يروم مه مهد 


0ه 9 98 ظ6 ا 5ت لغ ده 8 هو نام 5 8 35لظ٠‏ شاط ع ود وم« 5م ته 8 لنشك 8 الك - بج هس اع هس هسه هم 5ه ذه لكت اش اج يي ع م نه هماه شاط لمان بت سا ون اج هنس هس كاه 41 د جو مع 


2 85 83 63 ظ الك © 5 يبي هس ته 8 للك ظ لك لظ ب- و5 ورانم © 858 ل تن شضس - "م 5ه مس هه تس 85 الل ه هه و ج س ب تاه لاتق 5 عن ودام هه 5ك ك 5 5 اناج و ج س اهس هع 


منظر ‏ (الوكدة) مومه 


منظر (الوبهام) . 
منظر (الفتق)؟ .. 


8 8" قتاظ 4 ل هي 8 4 5ه 5 # + 8 # هم هد هس ضم >4 « + ف« الام مه هسه اق ع بخ رز نام همه ه هاه هاه بج ثم + ن ع هه هاه 86و 8# - ومع نه هع و اج هد 


9 لظ كه بج بس جح ين -ه ات اتاد اح > © © 85 © للش قك عه "م به م هس اه اه 35-للك ف سم دس تم همه 38الن ا قت كك هن © 85 اي الك شاط فك حس © ب 5 8506١‏ لظ قتا ل واج من م هسه 


منظر (الإجمال الكلي) 0 
ملظر (التفصيل الجزثي) 00000213121 0 00 ل 


منظر (الاأطلاق) 


1 
18 
١ 
١ 
51 
9 
0 
0 


5 


0 
1 
با 
0 
م 
0 
م 


م 


١ 
١ 
0 


1 


منظر (التقييد) 
منظر (الوصال) 
منظر (الفصال) 
منظر (التجريد) 
منظر (التفريد) 
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5 3< 8م 858 به م ساس هاه سه ه 


منظر (خلع العذار) ل 
عنلى ا(نيقو البسا له زالتحال ا بور 


منظر (التزندق) 
منظر (الوقوف 


منظر (الغاية) . 
منظر (الجمال») 
منظر (الجلال) 
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ف داي 
1-5 ا 
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9 المراسم) 0# 0 5 
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م 


1:3 


1 
ا 
فكت 
؟'ه 


كن 


م 
0 


6 


١ بام‎ 





١ فرع‎ 


منظر (الكمال) 0ك 
منظر (الاستواء) 25 
منظر (الاستيلاء) 7 
منظر (اللذة السارية) ... 
منظر (الكشف والعيان) 
منظر (الستر) ا 


منظر (الخلع والمواهعب) 
منظر (الأسرار) ......... 
منظر (الطرق المختلفة) 
منظر (الصراط المستقيه) 
منظر (العناية) .......... 


منظر (أستغفر الله) ا 
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" » # " « 3 38 كا ظ فك 38الل 3" جح ب و هم جا هم هذ همه سهس سا ساس هاج لو هسه وو هع وهس نح ع هر م بورج وى 1ه 


رك 


5 


5 


7 


كفن 


منظر (لا إله إلا الله) ............ 


منظر (الله أكير) ل 
منظر ذلا حول ولا قوة إلا بالله؛ العلى العظيم) مج سمه ل ما ا 
منظر (الملائكة المهيمين) فععمم وم وز لو نر وو ممع ينيمو و مووي يميم م يولم من نر هم منج زور ير و يمه 


منظر (العرشر) . 
منظر (الكرسي؟ ......-..... 


منظر (القلم الأعلى) 11110 


مقط :( الكوك؟ اممو وود ام ع 
منظر (اللوح) ............... 

فنظر (نكلزة المكين 1 د ود 
منظر (مَن أنت؟) .. 


م 9 
ىا 
ل 0( ه “ 4 4< ك + 289 شاد هده س سس وس جح س يط ل + 4 بج إ الهش ات تاه ماهس ج م كدان 4د 5+ 48 # شه هسه سه س + عاج هاج وبي ماس س سأ ه »- 


فظر (الإشارة) تسود 


منظر (البهت) م ل ا ا ا ا ا 1 1 
منظر (#مكن يعَكرن* [الأنقام: 90]) ا 51000 


منظر (العجز عن درك الإدراك: إدراك) . ا م اا وا لا ام م ا 


تعديم 4# واس اه هماس ين ع ا ع وام هماه هه سه هس عط لاط يزيد ها عه سه وه بعس هلط وال وهاه هه د سن ماش 8 جام دع ممه كو ويم دو م نم مه ةثج 
16 2 8 . سم # ا لاس 0 

اليباب الأول : لحر ؛ محل انجالاء كل شيع ؛ وَظهُور» فاع شه المع 1 

الباب الثاني : عَيْهَاتٌ . . أنى يَسَمْ الكون ذَلِك! 1111111111 


.« 


الياس الثالك : ما خم امر فَاصل 02 الله ون الغالء و ل و 
الباب الرابع: ما هَذِهِ الْمظَاهِرٌ المشْهُودَةُ إلا عَيْنُ الطاهر فِيهًاء وَهْرَ الله . 


الباب الخاس : الأمد دَوْرَيٌ > يعُود إلى ها ا 077 شط« 


قب 
8 
15 


/ 4 
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15 


١ 


٠.‏ مس ٠ ١‏ أصسو 


16 هرس المحتويات 
الباب السادس: جرَّى بنا جوَادُ البَنَانٍ في هَذًَا البَبَانْء حَنَّى أَظهْرٌ ما لم 

لخط إطهارة : فى المتانجم. جوسده دادم سس م يي لان 
الباب السابم : الجِثْمٌ هُوٌ المُظْهِرٌ لوح : التي عِيَ النُورٌ المُظْهِرُ للأشْباء 

كلها 0 ل ل 151070770 11 
ل 0011 0 
الباب التاسع: إِبْلِيسٌ أُوّْلَ مَنْ خالفٌ فِي الأفرء وَآدْمْ أوّلُ مَنْ خَالَفَ في 

1 
الباب العاشر : مَرِتَبَةٌ الإنْسَانٍ الكامل؛ عندى؟ فَرْق مَرْتَبَةِ الملأئكة. . ....... ١8‏ 
مقتطقات من الباب (0894) من الفتوسات ...ااا ماه ل لم ع ا 


المعدتو ناه- 1١28‏ 
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